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אאא 
א 

الحمد الله على نعمائه, والشكر له على أفضاله وآلائه, والصلاة والسـلام عـلى 
سيد أنبيائه, وخيرة أصفيائه, وعلى آله وصحبه من أخلصوا في ولائه, وكانوا معه 

المرسـلين, فاسـتحقوا في ضيقه ورخائه, فعز بهم الدين, وحفظت بهم سـنة سـيد 
الرتب العالية, والمنح الغالية, جزاء ما قدموا للإسلام, وحفظـوا مـن الأحكـام, 

 .وأنقذوا من الأنام
 أما بعد 

فإن الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها, ودفع المفسـدة أو 
يت, تقليلها, للصغير وللكبير, وللغني وللفقير, وللصحيح والمريض, والحي والم

ولم تترك شيئا مما يحتاجه الناس إلا وأوضحته خير إيضـاح, وبينتـه أفضـل بيـان, 
فعمت أحكامها الإنسان والجماد والحيوان, ولم تضق بالزمان والمكـان, فسـعدت 

 .في ظلها البشرية, وتحققت بها الكرامة الإنسانية
 يقو￯ ومما راعته الشريعة الإسلامية جلب المصلحة لمن لا يستقل بنفسه, ولا

ك لضاع وهلك, فرسمت  على القيام بمصالحه, بل لا يدرك من أمره شيئا, ولو تُرِ
ريعة إلى شيء ـمعالم أحكام تلك الحالة على نحو يحقق المصلحة, حيث أشارت الش

من أحكام الحضانة, بالنص على بعض من يستحقها, ثم تركـت بقيـة المسـتحقين 
والمفتين, في ضوء ما رسمته مـن المعـالم  مجالا لاجتهاد المجتهدين, وتقدير القضاة

العامة, حتى لا تضيق الشريعة بتغير الزمان والمكان, وما ينشأ عن ذلك من تغـير 
ريعة ـالطباع, واختلاف الأتباع, فكان هذا الباب واحدا من شواهد صلاحية الش

 .الإسلامية لكل زمان ومكان, تحقيقا للمصلحة, ودرءا للمفسدة
ب الحضانة لأول وهلة قد يستصغر أمره, ويستسهل سـلوك وإن الناظر في با

يا, يحتاج إلى مهـارة السـباح, وجـرأة  دروبه, لكنه إذا دخل في غماره وجد بحرا لجُ
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المقدام, وعقل الهمام, وإلا تاه فكـره, وتحـير أمـره, لـذا وجـب عـلى أهـل العلـم 
قد أحسن إمـام الاهتمام بهذا الباب, ودراسته دراسة متأنية, حتى تتضح معالمه, و

الحضانة من الأحكام التي يجب صرف الاهتمام إليهـا, ويقـلّ «: الحرمين حين قال
في العلماء من يستقلّ به, فإنه جمع إلى غموض الأطراف انتشار المسائل, والتفـاف 

  .)١(»الكلام عند فرض الازدحام, واضطراب العلماء فيما يعتبر في التقديم والتأخير
فيما قال, وأحسن في الاستهلال, فإن في هذا الباب من  −واالله − ولقد صدق

رب البحـث بعضـه بعضـا, ـدقة التفاصيل والتفاريع ما لو غفل عنه الباحث لض
ولهدم أوله آخره, وآخره أوله, ولتنافرت جزئياته, وتباينت أحكامه, من هنا فـإن 

, وفيـه مـن الاهتمام بهذا الباب بحثًا ومدارسةً ومناقشةً من أعظم أسباب التوفيق
خدمة الأمة ما لا يدركه إلا من خـاض العبـاب, ودق الأبـواب, وسـلك سـبيل 

 .الأسباب
مستحقي الحضانة وترتيبهم حسـب متغـيرات (: وقد طلب مني أن أكتب في

رت عن ساعد الجد, وانطلقت أبحث في المكتبة الإسلامية العـامرة ,)العصر  فشمَّ
عـن دراسـات تتعلـق بهـذا  −رةـالقاهمستغلا تنقلي بين مكة المكرمة وصنعاء و −

الباب, وبعد جهد عثرت على بعضها, فاطلعت على ما فيها, ثم عدت إلى أمهـات 
الكتب الفقهية في المـذاهب الأربعـة المعروفـة, وكلـما زدت اطلاعـا عليهـا كلـما 
تشعبت المسائل, واتسع المقال, وتضاربت الجزئيـات, وقـد جمعـت خـلال تلـك 

ـن الباحـث في المرحلة من البحث, وه ي المعروفة بمرحلـة التقمـيش مسـائل يضِ
تركها, ويشعر بعظيم أهميتها, لكنني حين انتقلت إلى مرحلة التفتيش وجـدت أن 
باب الحضانة يستوعب تلك المسائل, أما مستحقوها فهو جزئيـة يجـب الاقتصـار 

مـن  فيها على ما يتعلق بها, وعدم تحميل هذه الجزئية ما لا تحتمـل, فتركـت كثـيرا
                                                 

نهاية المطلب في دراية المذهب, تأليف عبد الملك بن عبد االله بن يوسـف بـن محمـد الجـويني, الملقـب بإمـام : انظر) ١(
يب / د. , حققه وصـنع فهارسـه أ)هـ٤٧٨: المتوفى( الحرمين , دار المنهـاج, )١٥/٥٤٢(عبـد العظـيم محمـود الـدّ

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الطبعة الأولى, 
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المسائل وفي النفس حسرة على تركها, وقد حاولت التمحل لإدراجها ضمن هـذا 
البحث تحت مسميات قد تبرر لي ذلك, لكنني آثرت الاقتصار; ثقة مني بأن بقيـة 

 .البحوث ستتكفل بتلك الجزئيات
 :هذا وقد رأيت أن أقسم هذا البحث إلى مبحثين

عض المسائل المهمة التي تتعلق ضمنته ب المقدمات والممهدات,: المبحث الأول
بالحضانة, كتعريف الحضانة لغة واصطلاحا, والحكمة منها, ودورانها بـين الحـق 
للحاضن والواجـب عليـه, وشروط الحاضـن, وبعـض الضـوابط المتعلقـة بهـا, 

 :فانتظم المبحث في خمسة مطالب
 .تعريف الحضانة لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 .ن الحضانةالحكمة م: المطلب الثاني
 .الحضانة بين الحق والواجب وما يترتب على ذلك: المطلب الثالث
 .شروط الحاضن: المطلب الرابع

 .ضوابط الحضانة: المطلب الخامس
وتناولـت فيـه منشـأ الخـلاف,  مستحقو الحضانة وتـرتيبهم,: المبحث الثاني

سـتحقين وتحرير محل النزاع, والمستحقين للحضـانة مـن النسـاء إذا انفـردن, والم
للحضانة من الرجال إذا انفردوا, والمستحقين للحضانة من النساء والرجال عنـد 

 :الاجتماع, وذلك استدعى تقسيم المبحث إلى خمسة مطالب
 .منشأ الخلاف: المطلب الأول
 .تحرير محل النزاع: المطلب الثاني
 .المستحقون للحضانة من النساء إذا انفردن: المطلب الثالث

 .المستحقون للحضانة من الرجال إذا انفردوا: ابعالمطلب الر
 .المستحقون للحضانة من النساء والرجال عند الاجتماع: المطلب الخامس

ولم أفرد أدلة المشروعية بمطلب مستقل; لورودها ضمن البحـث, فقـد ورد 
معظمهــا عنــد الكــلام عــن اســتحقاق الأم للحضــانة, وتقــديمها عــلى الأب, 



− ٦ − 

ستحقاق الجدة لأم, واسـتحقاق بقيـة مـن ورد في البحـث, واستحقاق الخالة, وا
بحيث تنوعت إلى أدلة من الكتاب والسنة والإجماع, والمعقول, فوجدت أن ذلك 
يغني عن إفراد مطلب خاص, وهـي وإن كانـت أدلـة خاصـة إلا أنهـا تكفـي في 

روعية, لأن الأخص يسـتلزم الأعـم, كـما أننـي تركـت مسـألة ـالدلالة على المش
; لتكفل شروطهـا ببيـان كثـير منهـا, وإن لم تسـتوعب جميـع )١(ت الحضانةمسقطا

وصف ظاهر منضبط يلـزم مـن عدمـه : جزئياتها وتفاصيلها, ذلك أن الشرط هو
 .العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

وقد جرت العادة عند بعض الباحثين أن يكون منشـأ الخـلاف وتحريـر محـل 
د الذي يسبق المطالب وتقسيمها, لكن السير على ذلك النحـو النزاع بمثابة التمهي

يحول دون بسط العبارة فـيهما بـما يجـلي الموضـوع ويوضـحه, مـن هنـا آثـرت أن 
أجعلهما في مطلبين, وأن أعطي لكل واحـد مـنهما ولـو بعـض مـا يسـتحقه مـن 

 .الإيضاح والبيان
اء ـفيه, اكتفـ وكنت قد تعمدت عدم كتابة بيانات المراجع في أول موضع ترد

ن ـة المراجع, وهو أحد منهجين علميين في هـذا البـاب, حيـث يُكتَفـى عــبقائم
بالقائمـة عـن حشـو  يع بذكر بياناتها في أول موضع ترد, أو يكتفـراجـة المـقائم

البحث ببيانات المراجع, لكنني رجعت وكتبـت بياناتهـا في أول موضـع; مراعـاة 
 .للعرف

, ولا يخفى على القارئ الكر حرصـت عـلى  إذيم ما في هذا البحث من جهـدٍ
كتابته بتأنٍّ وتؤدة, ولم أتعجل على مباحثه حتى نضـجت في ذهنـي, واسـتوت في 
خاطري, وقد حاولت قدر استطاعتي أن أضمنه من الضوابط والقواعد الفقهيـة 
دة, ولو في طريقة التناول, كـما أننـي وثَّقـت  والأصولية ما به يتحقق شيء من الجِ

اته توثيقا أحسبه دقيقا, وقد استدعى ذلك مني أوقاتـا كبـيرة, حتـى كـدت جزئي
                                                 

للشيخ إبراهيم بن حسن بن ملا  ,)الإبانة عن مسقطات الحضانة(: كتب في هذا الجانب دراسة علمية راقية بعنوان) ١(
 .م, وهي جديرة بالقراءة والدراسة٢٠٠٦/هـ١٤٢٦ ابن سليمان البلوشي, الطبعة الأولى
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أنقطعُ عنه, وعلى الرغم من ذلك فإنني أعترف بعجزي وتقصيري, فأسأل االله أن 
رت عنه عبارتي, ـبْق القلم, وأن يتجاوز عني ما ساء فيه فهمي, أو قصـيغفر لي س
, وهو وحده سبحانه العالم أنني رأتيـه جـي إليـه غفلتي, أو دفعتنـي فيـأو أوقعتن

ر وما يكتبون, وصدق ـما إلى خطأ قصدت, ولا إهمالا تعمدت, لكنها طبيعة البش
لَوْ ﴿: االله تعالى حين قال ِ االلهِ وَ ـيرْ دِ غَ نْـ ـنْ عِ انَ مِ اكَ يرً ثِـ ـا كَ فً تِلاَ وا فِيـهِ اخْ ـدُ جَ  ﴾ لَوَ

 ).٨٢: النساء(
جهـه الكـريم, ومقربـا لي أسأل االله تعـالى أن يجعـل هـذا العمـل خالصـا لو

يَّ إلى جنات النعيم, إنه جواد كريم, بر رءوف رحيم  .ولوالِدِ
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

 والحمد الله رب العالمين
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אא 
אא 

F،א،،
א،E 

 :تمهيد وتقسيم
لما كانت استحقاق الحضانة جزئية دقيقة من جزئيـات البحـث في الحضـانة, 

ي تصـورها مـن خـلال التعريـف, ومعرفـة حكمتهـا, ـوكان الكلام عنها يقتض
وحكمها, وشروطها, وضوابطها, كان لا بد من الحديث عن تلك الجزئيات, ولما 

: زئية البحث وليست منـه أفردتهـا بهـذا المبحـث الـذي أسـميتهكانت تتصل بج
 .المقدمات والممهدات

 :وقد انقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب
 .تعريف الحضانة لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 .الحكمة من الحضانة: المطلب الثاني
 .الحضانة بين الحق والواجب وما يترتب على ذلك: المطلب الثالث

 .شروط الحاضن: رابعالمطلب ال
 .ضوابط الحضانة: المطلب الخامس

 :تعريف الحضانة لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 :تعريف الحضانة لغة

ضن )٢(درـمص −)١(رـح والكسـبالفت − ةـانـالحض  الفعل الثلاثي حضن, والحِ
 .)٣(فعلها −بالفتح− , والحضانة−أيضا−مصدر له  −بكسر الحاء −

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, تأليف أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي, أبو العباس المتـوفى : انظر) ١(                                                 
بيروت, ولسان العرب, تأليف محمد بن مكـرم بـن عـلى, أبي الفضـل,  −, المكتبة العلمية )١/١٤٠(هـ ٧٧٠نحو 
هــ, تحقيـق عبـد االله عـلي الكبـير, ومحمـد أحمـد ٧١١الإفريقى المتوفى  يالدين ابن منظور الأنصاري الرويفعجمال 

 ., دار المعارف, القاهرة)٢/٩١١(حسب االله, وهاشم محمد الشاذلي 
هــ, ١٧٠ري المتـوفى ـكتاب العين, تأليف أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البص: انظر) ٢(

 ., دار ومكتبة الهلال)٣/١٠٥(إبراهيم السامرائي . مهدي المخزومي, ود. تحقيق د
د ابـن ـالنهاية في غريب الحديث والأثر, تأليف مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمـد بـن محمـ: انظر) ٣(

الـزاوي, ومحمـود محمـد الطنـاحي  هــ, تحقيـق طـاهر أحمـد٦٠٦عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثـير المتـوفى 
 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩, المكتبة العلمية, بيروت )١/٤٠١(
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ضن على عدة , بعضها قريـب مـن المعنـى الاصـطلاحي, )١(معان ويطلق الحِ
 :وبعضها يتعلق ببعض أجزاء الجسد أو المكان, وله نوع علاقة, ومن تلك المعاني

يء, وهـو احتمالكـه ـاحتضـانك الشـ: , ومنه)٢(ما دون الإبط إلى الكشح −١
 .)٣(وحملكه في حضنك, كما تحمل المرأة ولدها, فتحمله في أحد شقيها

 .)٤(ضدان وما بينهماالصدر والع −٢
جانباه, ونـواحي كـل : يءـ, وبالتالي فحضنا الش)٥(جانب الشيء وناحيته −٣
: , يريـد)٧(»عليكم بالحضنين«: −  − , وفي الأثر الوارد عن علي)٦(أحضانه: شيء

 .)٨(بجنبتي المعسكر
                                                 

 : أن الحضانة في اللغة تستعمل في معنيين«نص الكاساني ) ١(
 . اعتزله فجعله في ناحية منه: أي: حضن الرجل الشيء: جعل الشيء في ناحية, يقال: أحدهما

إذا ضممته إلى جنبك, والحضن الجنـب, فحضـانة الأم ولـدها : واحتضنته حضنته: الضم إلى الجنب, يقال: والثاني      
, وقـد »ضمها إياه إلى جنبها, واعتزالها إياه من أبيه ليكون عنـدها, فتقـوم بحفظـه, وإمسـاكه, وغسـل ثيابـه: هي

 .استخرجت المعاني التي ذكرتها من كتب اللغة, وهي مقدمة
ئع, تأليف علاء الدين, أبو بكر بن مسعود بن أحمـد الكاسـاني الحنفـي المتـوفى بدائع الصنائع في ترتيب الشرا: انظر      

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦, دار الكتب العلمية,الطبعة الثانية )٤/٤٠(هـ ٥٨٧
من لدن السرة إلى المتن, ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف, وهو موضع : الخصر عند ابن فارس, وهو: الكشح هو) ٢(

 .قرره الخليل, والهروي , والجوهري السيف من المتقلد كما
هــ, دراسـة وتحقيـق زهـير عبـد ٣٩٥مجمل اللغة, تأليف أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الـرازي المتـوفى : انظر      

م, ومعجم مقاييس اللغـة, ١٩٨٦/هـ١٤٠٦, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الثانية )١/٧٨٦(المحسن سلطان 
, دار )٥/١٨٣(هـ, تحقيق عبد السلام محمـد هـارون ٣٩٥ريا القزويني الرازي المتوفى تأليف أحمد بن فارس بن زك

, وتهذيب اللغة, تأليف محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي )٣/٥٧(م, والعين ١٩٧٩/هـ١٣٩٩الفكر, طبعة عام 
م, ٢٠٠١ولى , دار إحياء التراث العـربي, بـيروت, الطبعـة الأ)٤/٥٤(هـ, تحقيق محمد عوض مرعب ٣٧٠المتوفى 

هــ, تحقيـق ٣٩٣والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, تأليف أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي المتـوفى 
 .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧, دار العلم للملايين, بيروت, الطبعة الرابعة )١/٣٩٩(أحمد عبد الغفور عطار 

لصحاح, تأليف زين الدين أبي عبد االله محمـد بـن أبي , ومختار ا)٤/١٢٣(, وتهذيب اللغة )٣/١٠٥(العين : انظر) ٣(
رية, الـدار ـ, المكتبة العص)١٦٧ص (هـ, تحقيق يوسف الشيخ محمد ٦٦٦بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي المتوفى 

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠النموذجية, بيروت, صيدا, الطبعة الخامسة 
اق , وتاج العروس من جـواهر القـ)٢/٩١(لسان العرب : انظر) ٤( ـد بـن عبـد الـرزّ ـد بـن محمّ اموس, تـأليف محمّ

بيدي المتوفى سنة  , )٣٤/٤٤١(هـ, تحقيق مجموعـة مـن المحققـين ١٢٠٥الحسيني, أبي الفيض, الملقّب بمرتضى الزَّ
 .دار الهداية

 ).٣٤/٤٤١(تاج العروس : انظر) ٥(
 ).٥/١٠١(الصحاح : انظر) ٦(
 .حضن: , مادة)١/٤٠١(يث والأثر أخرجه ابن الأثير في النهاية في غريب الحد) ٧(
 ).٣٤/٤٤١(تاج العروس : انظر) ٨(



− ١١ − 

إذا : −ر ودخـلـمن باب نص − حضن الطائر بيضه«: الضم, قال الرازي −٤
 .)١(»تحت جناحهضمه إلى نفسه 

الحاء والضـاد والنـون أصـل واحـد «: الحفظ والصيانة, قال ابن فارس −٥
  .)٢(»يقاس, وهو حفظ الشيء وصيانته

, )٣(»الحاضنة والحاضن وهما اللذان يربيـان الصـبي«: التربية, قال الخليل −٦
 .)٤(»التي تقوم على تربيته: وحاضنة الصبي«: وقال الرازي

 :حاتعريف الحضانة اصطلا
تعددت تعريفات المذاهب الفقهية للحضانة, واختلفت عبـاراتهم في ذلـك, 
وترتب على ذلك اختلافهم فـيمن تشـمله الحضـانة, وإجمـال وظـائف الحضـانة 

الحفـظ لمـن : وتفصيلها, لكنها مع تقاربت من حيث المعنى العام للحضانة, وهـو
بـين التعريفـات لم يكـن  )٥(تشمله الحضانة, وبالتالي فمن أطلق التقارب في المعنـى

دقيقا, إلا إذا أراد المعنى العام, لا سيما وأن التعريفات بعضـها أعـم مـن بعـض, 
إن بينها عموما وخصوصا مطلقا, من حيث من تشملهم : وبالتالي نستطيع القول

 .الحضانة, ومن حيث وظائف الحضانة
للحضـانة,  إذا تقرر ما سبق فلا بد من ذكر نماذج لتعريفات المذاهب الفقهية

 :وسأكتفي بالمذاهب الأربعة وهي على النحو التالي
تربيـة الولـد لمـن لـه حـق : عرف ابن عابدين من الحنفيـة الحضـانة بأنهـا −
 .)٦(ةالحضان

                                                 
 ).١٦٧ص (مختار الصحاح : انظر) ١(
 ).٢/٧٣(معجم مقاييس اللغة : انظر) ٢(
 ).٣/١٠٥(العين : انظر) ٣(
 ).١٦٧ص (مختار الصحاح : انظر) ٤(
, دار التوفيـق )١٠ص (لعزيـز شـحاتة أحكام الحضانة في الشريعة الإسلامية, تأليف الدكتور فتحـي عبـد ا: انظر) ٥(

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤النموذجية, القاهرة, الأزهر, طبعة 
حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار, تأليف محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابـدين الدمشـقي : انظر) ٦(

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢, دار الفكر, بيروت, الطبعة الثانية, )٣/٥٥٥(هـ ١٢٥٢الحنفي المتوفى 



− ١٢ − 

حفظ الولد : بأنها −نقلا عن محصل الباجي − وعرفها ابن عرفة من المالكية −
 .)١(في مبيته ومئونة طعامه ولباسه ومضجعه, وتنظيف جسمه

 :وقد أشار الفطيسي إلى ذلك فقال
, وقوته          والحفظ للمولود في مبيته  وفي اللباس, مضجعٍ

 )٢(انة تأمل رسميـو الحضـه           ذاك في تنظيفه للجسمـك    
وعرفها الإمام النووي من الشافعية بتعريفين في موضـعين, أحـدهما أعـم  −

حفظ صبي وتعهده, بغسـل رأسـه : والحضانة... «: من الآخر, فقد عرفها بقوله
, ثـم )٣(»وبدنه وثيابه, ودهنه, وكحله, وربطه في المهد, وتحريكـه لينـام, ونحوهـا

ف الحضانة مرة أخر￯ بقوله  .)٤(»حفظ من لا يستقل وتربيته«: عرَّ
فها بعضهم بما يقتصر على الطفل, مع تفصـيل  − ومثل ذلك الحنابلة, فقد عرَّ

فها آ خرون منهم بما يشمل الطفل وغيره, فقد عرفهـا ابـن وظائف الحضانة, وعرَّ
: مـن الحنابلـة بقولـه −هــ٦٢٠صـاحب المغنـي المتـوفى سـنة  − قدامة المقـدسي

والحضانة تربية الصبي, وحفظه, وجعله في سريـره, وربطـه, ودهنـه, وكحلـه, «
                                                 

محمـد , تـأليف )شرح حدود ابن عرفة للرصاع(الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية : انظر) ١(
, الطبعـة الأولى, المكتبـة العلميـة, )٢٣٠ص ( هــ٨٩٤ سـنة المتـوفى الرصاع التونسي المالكي الأنصاريبن قاسم ا

 .هـ١٣٥٠
ضانة بين الشريعة والقانون في البلاد العربية, تأليف الدكتور عـز الـدين محمـد الغريـاني دراسة مقارنة في الح: انظر) ٢(

, فاليتا, مالطا, عام elga , منشورات)٨٧ص (, نقلا عن الضوء المقتبس في مذهب الإمام مالك بن أنس )٢٨ص (
 .م١٩٩٧

هــ ٦٧٦ي الدين يحيى بن شرف النووي المتـوفى منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه, تأليف أبي زكريا محي: انظر) ٣(
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥, دار الفكر, بيروت, الطبعة الأولى م أحمد عوض, تحقيق عوض قاس)١٦١ص (

تحفة المحتاج في شرح المنهاج, تأليف أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي, روجعت وصححت : وراجع شروحه      
, المكتبة التجارية الكبر￯ بمصر لصاحبها مصطفى محمـد, بـدون )٦/١٣٠(ء على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلما

م, ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج, تـأليف شـمس الـدين, ١٩٨٣/هـ ١٣٥٧رقم طبعة, نشر عام 
, دار الكتـب العلميـة, الطبعـة الأولى )٣/٥٦٣(هــ ٩٧٧ربيني الشـافعي المتـوفى ـمحمد بـن أحمـد الخطيـب الشـ

م, ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, تأليف شمس الـدين محمـد بـن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة ١٩٩٤/هـ١٤١٥
 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤, دار الفكر, بيروت, الطبعة الأخيرة )٥/٢٩٦(هـ ١٠٠٤شهاب الدين الرملي المتوفى 

 ).٢٦٦ص (منهاج الطالبين : انظر) ٤(



− ١٣ − 

, ووافقـه في التعريـف بنصـه ابـن قدامـة )١(»وتنظيفه, وغسل خرقه, وأشباه ذلك
 .)٢(في الشرح الكبير على متن المقنع −هـ٦٨٢المتوفى سنة  −الجماعيلي المقدسي 
: شرعا) وهي(«: بقوله −تبعا لصاحب الأصل وتكميلا − وعرفها البهوتي −

رهم, وتـربيتهم ـومجنـون عـما يضـ −وهو المختل العقـل − حفظ صغير ومعتوه(
ل من غسل بـدنهم وثيـابهم, ودهنهم,وتكحـيلهم, وربـط طفـ) بعمل مصالحهم

 .)٣(»بمهد, وتحريكه لينام, ونحوه
, وهي تقترب الأربعةهذه هي أبرز تعريفات الحضانة عند أصحاب المذاهب 
 .حينا وتبتعد حينا آخر, لذا لا بد من إلقاء نظرة تأملية عليها

 :نظرة على التعريفات الاصطلاحية
بغض النظر عـن  − عند ما ننظر في التعريفات المعروضة في هذا البحث نجد

أن منها ما يقصر الحضانة على المولود أو الولد الشامل للـذكر  −مذاهب أصحابها
, وكذلك )٤(جنسه الصادق بالذكر والأنثى والخنثى: والأنثى, وكذلك الصبي, أي

الصغير, وهو شامل للـذكر والأنثـى; لأن صـيغة فعيـل ممـا يشـترك فيـه الـذكر 
 ,￯والإشارة في بعضها إلى الحضانة والأنثى, مع إبراز ما تكون فيه الحضانة الكبر

, مما يحتاج إليه الرضـيع; لاقتضـاء اسـم »ونحوه«, أو »ونحوها«: الصغر￯ بلفظ
, وبذلك تدخل الحضانة الصـغر￯ )٥(الحضانة عرفا لذلك, ولحاجة الرضيع لذلك

                                                 
ين عبد االله بن أحمد بن محمـد, الشـهير بـابن قدامـة المقـدسي المتـوفى سـنة المغني, تأليف أبي محمد موفق الد: انظر) ١(

, عالم الكتـب, )٨/٧٣(هـ, تحقيق الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي, والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ٦٢٠
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧الرياض, السعودية, الطبعة الثالثة 

, تأليف عبد الرحمن بن محمد بن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي الجماعـيلي )٦/١٤( الشرح الكبير على متن المقنع: انظر) ٢(
محمد رشيد رضا صاحب المنار, دار الكتـاب : هـ, أشرف على طباعته٦٨٢الحنبلي, أبو الفرج, شمس الدين المتوفى 

 .العربي للنشر والتوزيع
, تأليف منصور بـن يـونس بـن )٣/٢٤٨( داتدقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرا: انظر) ٣(

 −هــ ١٤١٤هــ , عـالم الكتـب, الطبعـة الأولى, ١٠٥١صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى المتوفى 
 .م١٩٩٣

 ).٦/١٦١(تحفة المحتاج : انظر) ٤(
 ).٥/٢٩٥(, ونهاية المحتاج )٣/٤٦٣(مغني المحتاج : انظر) ٥(



− ١٤ − 

ره ـوضعه في الحجر, وإلقامه الثدي, وعص: في التعريف, والحضانة الصغر￯ هي
 .)١(له; لتوقفه عليها

وفي المقابل نجد أن هناك مـن يجعـل تعريفـه شـاملا للصـغير, ولمـن يحتـاج 
للرعاية ممن قصرت به الأقدار عن رعاية نفسه مع تأهـل سـنه لـذلك, كـالمعتوه, 

المحجور عليه لسفه, ولو بلغ سفيها, وقد يطلق على البالغ من : والمجنون, ومثلهما
, )٣(, كالإمـام المـاوردي)٢(ةهؤلاء مكفولا عند مـن يفـرق بـين الحضـانة والكفالـ

ر الحضانة عـلى ـوسيأتي أنه يجعل الكفالة بعد سن السبع أو الثماني سنوات, ويقص
ما قبل ذلك, علما بأن هنـاك مـن يجعـل الحضـانة بمعنـى الكفالـة, كالأسـيوطي 

: الحضانة«: , بعد أن عرفها بقوله)٤(»كفالة الطفل: الحضانة هي«: الحنبلي, فقد قال
, وقـد عنـون )٥(»يستقل بنفسه, وتربيته بما يصلحه, ووقايته عما يؤذيهحفظ من لا 

كفالـة «: باب من أحق بكفالة الطفـل?, ثـم قـال: ابن قدامة لباب الحضانة بقوله
 .)٦(»الطفل وحضانته واجبة ; لأنه يهلك بتركه

وبالتالي فالتعريفات تدور بين الخصـوص والعمـوم المطلـق, ولم أفـرق عـلى 
كالإمـام –ن أصحاب المذهب الواحد بل ربما المؤلـف الواحـد أساس مذهبي; لأ

أتى بالتعريفين, الأعم والأخص, وبدهي أن الأعم أوسع دائـرة,  − النووي مثلا
 .وأبلغ أثرا من الأخص

والحق أن المقام يضيق عن تتبع تعريفـات فقهـاء المـذاهب السـنية الأربعـة, 
د فيها من الش والكلام عنها, وإبداء الملاحظات حولها, وبيان جِ روط ومـا لم ـما وُ

                                                 
, ونهاية المحتاج )٤٦٤−٣/٤٦٣(و ) ٣/٤٦٣(, ومغني المحتاج )٦/١٦١(فة المحتاج تح: راجع في أنواع الحضانة) ١(

 ).٢/٢٩٦(و ) ٥/٢٩٥(
 .من الكفل, وهو حياطة الشيء من جميع جهاته حتى يصير عليه كالفلك الدائر: الكفالة) ٢(
ري ـب البصـ, تأليف أبي الحسن عـلي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـ)١١٣٦−١١/١١٣١( الحاوي الكبير: انظر) ٣(

 .هـ , دار الفكر, بيروت٤٥٠البغدادي, الشهير بالماوردي المتوفى سنة 
جـواهر العقـود ومعـين القضـاة والمـوقعين والشـهود : , نقلا عـن)٩ص (الإبانة عن مسقطات الحضانة : راجع) ٤(

)٢/١٨٩.( 
 ).٢/١٨٨(جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود : انظر) ٥(
 ).١١/٤١٢(غني لابن قدامة الم: انظر) ٦(



− ١٥ − 

يوجد, أما تتبع تعريفات المذاهب الأخر￯ فمما يضيق عنه هذا البحث, ولا يتسع 
 .له المقام, بالإضافة إلى أنها لا تضيف جديدا, ولا تحقق مزيدا, ولا تجلب مفيدا

ولا شك أن الاهتمام بالتعريفات يحصل تصورا لهذه المسألة, وبالتـالي يمكـن 
 .عليها; لأن الحكم على الشيء فرع عن تصورهالحكم 

 :الحكمة من الحضانة: المطلب الثاني
الحضانة مبنية على مصلحة الطفل, وهذا ما اتفق عليه أهل العلم جميعا, وإن 
اختلفوا في بعض التفاصيل, لذلك يقدمون من تكون مصلحة الطفـل معـه, مـن 

ا ورد مــن الترتيــب في غــير إغفــال الأدلــة, ســواء كانــت نقليــة أم عقليــة, ومــ
الاستحقاق إنـما هـو مبنـي عـلى مراعـاة تلـك المصـلحة, ومعلـوم أن الأحكـام 

على مظنة المصلحة أو المفسدة لا عـلى : رعية مبنية على المَْظِنَّة لا على المَْئنة, أيـالش
 .تحققها

ومما ينبغي أن يعلم أن الشـارع «: من أجل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية
نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا, ولا تخيير أحد الأبـوين مطلقـا, ليس عنه 

والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا, بل مع العدوان والتفريط لا يقدم 
 .)١(»من يكون كذلك على البر العادل المحسن, القائم بالواجب

المفسـدة,  وهكذا يلحظ أن التقديم والتأخير مبني على جلب المصلحة, ودرء
وأن المصلحة إذا ظهرت في تأخير مـن حقـه التقـدم, وتقـديم مـن حقـه التـأخر 
روعيت, من أجل ذلك لم يكن الاستحقاق إلا بشروط معلومة, يترتب على عـدم 
وجودها عدم الاستحقاق, والعلماء هم الأقدر على مراعـاة ذلـك, فهـم يراعـون 

                                                 
, تأليف شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحـراني, )٦٧ص ( رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم: انظر) ١(

ر والتوزيـع, الريـاض, الطبعـة الأولى ـتحقيق وتعليق الدكتور سعد الدين بن محمد الكبـي , مكتبـة المعـارف للنشـ
 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١

: هـ عن شيخه, في كتابـه٧٥١له الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى ونق      
, مؤسسة الرسالة, بيروت, ومكتبـة المنـار الإسـلامية, الكويـت, الطبعـة )٥/٤٢٥(زاد المعاد في هدي خير العباد 

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥السابعة والعشرون 



− ١٦ − 

الطفـل أفتـوا بخـلاف  الترتيب قبل ظهور مصلحة الطفل, فإذا ظهرت مصـلحة
 .الترتيب; حتى لا يترتب على ذلك ضياعه وهلاكه, أو فوات منافعه

وقد تضافرت عبارات أهل العلم على أن الحضانة لحـظ الولـد ومصـلحته, 
الحضـانة حفـظُ الولـد, والقيـامُ عليـه بـما يحفظـه, ويقيـه, «: قال إمـام الحـرمين

عني أنه لا يكفي مجرد القيام , والاستصلاح طلب المصلحة, وهذا ي)١(»ويستصلحه
به وحفظه من الشرور, ووقايته من الأخطار, بـل يجـب طلـب مصـلحته, وقـال 

: , وقال الإمام البهـوتي)٢(»الحضانة لحظ الولد«: الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني
لأنـه لـو تـرك هلـك  ؛من الهلكـة )٣(الحضانة حفظا للمحضون وأنجاله) وتجب(«

ا يعد الحضانة حفظا للمحضون ومن يأتي بعـده مـن الخلـف, , وهو بهذ)٤(»وضاع
لأن التقديم في الحضانة لحق الولـد, فيقـدم مـن هـو ... «: وقال الإمام ابن قدامة

أشفق; لأن حظ الولد عنده أكثر, واعتبرنا الشفقة بمظنتها إذا لم يمكـن اعتبارهـا 
الأبوين فيما جعـل لـه وقدم كل من ...«: , وقال الإمام ابن قيم الجوزية)٥(»بنفسها

من ذلك; لتمام مصلحة الولد, وتوقف مصلحته عـلى مـن يـلي ذلـك مـن أبويـه, 
 .وتحصل به كفايته

ولما كان النساء أعرف بالتربيـة, وأقـدر عليهـا, وأصـبر وأرأف وأفـرغ لهـا; 
 .لذلك قدمت الأم فيها على الأب

 البضـع, ال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتيـاط لـه فيـرجـان الـولما ك
ــ ا عــلى الأم,ـدم الأب فيهـــقــ ريعة ـة مــن محاســن الشـــفتقــديم الأم في الحضان

                                                 
 ).٥٤٢/ ١٥(دراية المذهب  نهاية المطلب في: انظر) ١(
, تأليف أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني )١١/٢٧٦( البيان في مذهب الإمام الشافعي: انظر) ٢(

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١هـ, تحقيق قاسم محمد النوري , دار المنهاج, جدة, الطبعة الأولى ٥٥٨الشافعي المتوفى 
 ).١/٨٥٧(, ومجمل اللغة )٥/١٨٢٥(الصحاح : وراجع. النَّسل: −)١٢٤/ ٦(العين قال الخليل في  −النَّجل ) ٣(

نجل : استخراج خلاصة الشيء, ومنه قيل للولد: النجل): ٣٢٢ص (التوقيف على مهمات التعاريف : وقال المناوي في
 .أبيه

تأليف منصور بـن يـونس بـن , )٢٤٨/ ٣( دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات: انظر) ٤(
هـــ , عــالم الكتــب, الطبعــة الأولى ١٠٥١صــلاح الــدين ابــن حســن بــن إدريــس البهــوتى الحنــبلى المتــوفى ســنة 

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤
 ).١١/٤١٦(المغني لابن قدامة : انظر) ٥(



− ١٧ − 

ــزويج والاحتيــاط للأطفــال, والنظــر لهــم ــة المــال والت , وتقــديم الأب في ولاي
مت لأن ... « :−أيضا− , وقال)١(»كذلك فالصواب في المأخذ هـو أن الأم إنـما قُـدِّ

 .)٢(»بر على ذلكالنساء أرفق بالطفل, وأخبر بتربيته, وأص
وتستمر مصلحة الصبي حتى بعد الحضانة ودخولـه مرحلـة التخيـير, ففـي 
التخيير مراعاة لمصلحته, ورفق بحاله, فارتياحه لأحد طرفي الاستحقاق وأنسه به 

متى اختار أحدهما فسلم إليه, ثم «, حتى قرر أهل العلم أنه )٣(فيه مراعاة لمصلحته
د فاختار الأول, أعيد إليه, هكـذا أبـدا كلـما اختـار اختار الآخر, رد إليه, فإن عا

أحدهما صار إليه; لأنه اختيار شهوة, لحظ نفسه, فاتبع مـا يشـتهيه, كـما يتبـع مـا 
يشتهيه في المأكول والمشروب, وقد يشتهي المقـام عنـد أحـدهما في وقـت, وعنـد 

 .)٤(»الآخر في وقت, وقد يشتهي التسوية بينهما, وأن لا ينقطع عنهما
                                                 

 ).٣٩٢/ ٥(زاد المعاد في هدي خير العباد : انظر) ١(
 ).٣٩٣/ ٥(المرجع السابق : انظر) ٢(
الغلام إذا بلغ سبعا, وليس بمعتوه, خير بين أبويه, إذا تنازعـا فيـه, «): ٤١٦−١١/٤١٥(ابن قدامة في المغني  قال) ٣(

: لا يخير, لكن قـال أبـو حنيفـة: وهو مذهب الشافعي, وقال مالك, وأبو حنيفة... فمن اختاره منهما, فهو أولى به, 
الأم أحـق بـه حتـى : فسه, فالأب أحق به, ومالك يقول إذا استقل بنفسه, فأكل بنفسه, ولبس بنفسه, واستنجى بن

ثَّغِر  ثْغِر, أي(يَ , وأما التخيير, فلا يصح; لأن الغلام لا قـول لـه, ولا يعـرف )ينبت بدل رواضعه بعد سقوطها: أو يُ
م حظه, وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه, ويمكنه من شهواته, فيؤدي إلى فسـاده, ولأنـه دون البلـوغ, فلـ

ما رو￯ أبو هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم خيرَّ غلاما بـين أبيـه وأمـه, رواه أبـو : يخير, كمن دون السبع, ولنا
يا رسول االله, إن زوجي : فقالت صلى الله عليه وسلمجاءت امرأة إلى النبي : سعيد بإسناده, والشافعي, وفي لفظ عن أبي هريرة, قال

هذا أبوك, وهذه أمك, فخـذ بيـد : صلى الله عليه وسلمبة, وقد نفعني, فقال له النبي يريد أن يذهب بابني, وقد سقاني من بئر أبي عن
أيهما شئت, فأخذ بيد أمه, فانطلقت به, رواه أبو داود, ولأنه إجماع الصحابة, فروي عن عمر, أنه خـير غلامـا بـين 

ثـمان,  خيرني علي بين عمي وأمـي, وكنـت ابـن سـبع أو: أبيه وأمه, رواه سعيد, وروي عن عمارة الجرمي, أنه قال
 .وروي نحو ذلك عن أبي هريرة, وهذه قصص في مظنة الشهرة, ولم تنكر, فكانت إجماعا

فإذا بلغ الغلام حدا يعرب عن نفسه, ويميز بين الإكرام وضده, فمال إلى أحد الأبوين, دل على أنه أرفق به, وأشفق       
ا بمخاطبته بالأمر بالصـلاة; ولأن الأم قـدمت في عليه, فقدم بذلك, وقيدناه بالسبع; لأنها أول حالٍ أمر الشرع فيه

 ￯حال الصغر, لحاجته إلى حمله, ومباشرة خدمته, لأنها أعرف بذلك, وأقوم بـه, فـإذا اسـتغنى عـن ذلـك, تسـاو
 . »والداه, لقربهما منه, فرجح باختياره

 الخرشي المالكي المتـوفى سـنة شرح مختصر خليل, للخرشي, تأليف محمد بن عبد االله: وراجع في ضبط يثغر ومعناها      
 ., دار الفكر للطباعة, بيروت, بدون رقم طبعة وبدون تاريخ)٥/٧٨(هـ, وحاشية العدوي عليه ١١٠١

, والمهـذب في فقـه الإمـام )١٥/٥٤٦(, ونهاية المطلـب في درايـة المـذهب )١١/٤١٦(المغني, لابن قدامة : انظر) ٤(
هــ , دار الكتـب ٤٧٦إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المتوفى , تأليف أبو إسحاق )١٦٩−٣/١٦٨( الشافعي

 .العلمية, بيروت, لبنان



− ١٨ − 

 :الحضانة بين الحق والواجب وما يترتب على ذلك: لمطلب الثالثا
وجـب : يءُ ـ, وحـقَّ الشـ)١(نقـيض الباطـل: عرف العلماء الحق في اللغة بأنه

ـلىَ ﴿: −عليـه السـلام − , قال تعـالى في قصـة موسـى)٢(وثبت يـقٌ عَ قِ : , أي)٣(﴾حَ
, ومن قرأها ﴾ : واجب عليَّ لىَ يقٌ عَ قِ  .)٤(حريص على: فمعناها ﴿حَ

, )٥(الثابـت حقيقـة: يء الحقـالثابت الذي لا يسوغ إنكاره, والش: والحق هو
 .)٧(استفعال من الحق: , والاستحقاق)٦(ما يستحق: والحق

الحكـم المطـابق : , لـذا فـإن الحـق عرفـا)٨(المطابقـة والموافقـة: وأصل الحـق
 . )٩(للواقع

الأمـر : هنـا هـو وهذه المعاني لغوية, وليست هي المقصودة, بل المراد بـالحق
أمـا الواجـب فقـد عرفـه  .الذي يثبت لشخص أو جهة بشرع أو عرف أو قـانون

 :العلماء في اللغة بعدة معان, منها
                                                 

 ).٣/٦(العين : انظر) ١(
, تأليف أيوب بن )٣٩٠ص ( »معجم في المصطلحات والفروق اللغوية«, والكليات )١/٢١٥(مجمل اللغة : انظر) ٢(

, هـ, تحقيـق عـدنان درويـش, ومحمـد المصرـي ١٠٩٤ موسى الحسيني القريمي الكفوي, أبي البقاء الحنفي المتوفى
 .مؤسسة الرسالة, بيروت, لبنان

﴾ :قرأ نافع«: قال عبد الرحمن بن زنجلة: , هذه قراءة الإمام نافع المدني١٠٥: سورة الأعراف) ٣( لىَ يقٌ عَ قِ مشددة  ﴿حَ
ا علي واجب, فالياء الأخيرة يـاء هذ: واجب علي, كما يقول الرجل: ما جاء في التفسير حقيق علي أي: الياء, وحجته

: الإضافة, والأولى من نفس الكلمة, فأدغمت الأولى في الثانية, وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين على أصلها, ومثلـه
 .»لديَّ وإليَّ 

ولَ  :وقرأ الباقون ....«: هذه قراءة القراء غير نافع المدني, قال ابن زنجلة) ٤( لىَ أَنْ لاَ أَقُ يقٌ عَ قِ : بالتخفيف, معناه ﴾﴿حَ
 .»حريص على ألا أقول: معناه: جدير وخليق ألا أفعل كذا, وقال قوم: حقيق بألا أقول, كقولك

 ).٢٨٩ص (حجة القراءات : انظر
 ).٨٩ص (التعريفات : انظر) ٥(
تـوفى , تأليف نشوان بن سعيد الحمير￯ اليمني الم)٣/١٢٤٧( شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: انظر) ٦(

, دار الفكـر يوسـف محمـد عبـد االله .حسين بن عبد االله العمري, ومطهر بـن عـلي الإريـاني, ود. هـ, تحقيق د٥٧٣
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠المعاصر, بيروت, لبنان, ودار الفكر, دمشق, سورية, الطبعة الأولى 

 ).٤٧ص (التوقيف على مهمات التعاريف : انظر) ٧(
 ).٢٥/١٦٦(لقاموس تاج العروس من جواهر ا: انظر) ٨(
 ).٢٥/١٦٧(المرجع السابق : انظر) ٩(



− ١٩ − 

: يء يجـب وجوبـاـوجب الش: وجوب, يقال: اللزوم والثبوت, ومصدره −
 .)١(لزم وثبت
بة, يقال: السقوط, ومصدره − , ومنه )٢(سقط: وجب الشيء يجب وجبة: وجْ
َا﴿: عالىقوله ت نُوبهُ بَتْ جُ جَ ا وَ إِذَ  .سقطت: , أي)٣٦: الحج( ﴾فَ
وجبـت الشـمس تجـب وجبـا : وجبا ووجوبـا, يقـال: الغياب, ومصدره −
 .)٣(غابت: ووجوبا
با ووجيبا ووجبانا, يقال: الرجف والخفقان, ومصدره − وجب القلب : وجْ

با ووجيبا ووجبانا  .)٤(خفق ورجف: يجب وجْ
مـات, عـن : وجب الرجل يجب وجوبا: , يقالوجوب: الموت, ومصدره −

جاء يعود عبد االله بن ثابت, فوجده قد غلـب,  صلى الله عليه وسلمجابر بن عتيك, أن رسول االله 
لِبنا عليك يا أبـا الربيـع«: , وقال صلى الله عليه وسلمفصاح به فلم يجبه, فاسترجع رسول االله  , »غُ

تهن, فقال رسول االله  دعهـن, «: صلى الله عليه وسلمفصاح النسوة وبكين, فجعل ابن عتيك يسكِّ
َّ باكيةفإذا   .)٥(»إذا مات«: وما الوجوب يا رسول االله? قال: , قال»وجب فلا تبكينَ

الفعـل الـذي طلبـه الشـارع مـن المكلـف طلبـا : وأما في الاصطلاح فمعناه
 .)٦(جازما, وهو متعلق الوجوب

                                                 
 , والقـاموس المحـيط)٤/٣٣٣(, وتـاج العـروس )١/٧٩٣(, ولسـان العـرب )٢/٦٤٨(المصباح المنـير : انظر) ١(

هـ, تحقيق مكتب تحقيق التراث ٨١٧, تأليف مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى )١/١٤١(
وسيسافي مؤسسة الر , مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيـع, بـيروت, لبنـان, لة, بإشراف محمد نعيم العرقسُ
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦الطبعة الثامنة 

, ولسـان العـرب )٦/٨٩(, ومقـاييس اللغـة )٤/٣٣٥(, وتـاج العـروس )١/١٤١(القـاموس المحـيط : انظر) ٢(
)١/٧٩٤.( 

 ).١/١٤١(القاموس المحيط : انظر) ٣(
 .المرجع السابق: رانظ) ٤(
 ., كتاب الجنائز والحدود)١/٣٦٢(أخرجه الإمام الشافعي في مسنده ) ٥(

هذا حديث صـحيح الإسـناد, ولم يخرجـاه, : , كتاب الجنائز, وقال الحاكم)١/٥٠٣(وأخرجه الحاكم في المستدرك       
 .وسكت عنه الذهبي

ال الـدين عبـد الـرحيم بـن ـ, تأليف أبي محمد جم)١/٢٥( ولـوصـاج الـرح منهـول شـة السـايـنه: نـمقتبس م) ٦(
ــوفى  ــن عــلي الإســنوي الشــافعيّ المت ــان, الطبعــة الأولى ٧٧٢الحســن ب ــة, بــيروت, لبن هـــ , دار الكتــب العلمي

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠



− ٢٠ − 

والمعروف عند أهل العلم أن الأمر إذا كان حقا للمكلف فإن له المطالبة بـه, 
تقل إلى غيره, لذا جاز في كثير من الحقوق الخالصـة للإنسـان وله التنازل عنه, فين

 .التنازل عنها
أما إذا كان الأمر واجبا عليه فإنه لا يملك الحق في التنازل عنه, أو الـتخلص 

رج من عهدة التكليف ولا تبرأ ذمته ـؤديه, ولا يخـى يـه حتـروج عنـه, أو الخـمن
 .إلا بأداء ما وجب عليه
حقٌّ لمـن يسـتحقها,  −عند بعض العلماء − لحضانة وجدنا أنهاوإذا نظرنا في ا

وبالتالي يملك المحافظة على حقه, والتشبث به, وعدم التنازل به لغـيره, ويملـك 
, ودون مغرم إلا في حق الأب, فإنه يلزمـه )١(تركها, والتنازل عنها لغيره دون مأثم

نـت الأم أحـق منـه, أو , سواء تنازل عن حقـه في الحضـانة أم كا)٢(نفقة المحضون
 .سلمه لمن يحضنه; لعجزه عن حضانته

وقد تنتقل الحضانة من الحق إلى الواجب في حال تدافع الحضانة كل مـن لـه 
حق فيها, بحيث يضيع الطفل, ويتعرض للضياع أو الهلاك, فإنها حينئذ تجب على 

واجـب أول مستحق لها ممن توفرت فيه الشروط, وانتفت الموانع, وينتقل ذلـك ال
, مـن −كما سـيأتي − بالترتيب المقرر عند أهل العلم على الخلاف في بعض المراتب

هنا رجح الإمـام ابـن قـيم الجوزيـة أن الحضـانة حـق وواجـب حسـب أحـوال 
والصحيح أن الحضـانة حـق لهـا, وعليهـا إذا «: − رحمه االله تعالى −الحاضن, قال 

هي, وولي الطفل على نقلها إليه احتاج الطفل إليها, ولم يوجد غيرها, وإن اتفقت 
 .)٣(»دليلا على أن الحضانة حق لها» أنت أحق به«: صلى الله عليه وسلمجاز, والمقصود أن في قوله 

                                                 
, هــ١٠٧٢, تأليف أبي عبد االله محمد بن أحمد بن محمـد المـالكي المتـوفى سـنة )١/٤٣٤( شرح ميارة الفاسي: انظر) ١(

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, طبعة عام تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن
 . »أجرة الرضاع, وأجرة الحضانة, ونفقة الولد: تجب على الأب ثلاثة... «: قال ابن نجيم) ٢(

بـابن نجـيم  محمـد, المعـروف , تأليف زين الدين بن إبـراهيم بـن)٤/٢٢٢( البحر الرائق شرح كنز الدقائق: انظر      
, وفي آخره تكملة البحر الرائق, لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القـادري المتـوفى هـ٩٧٠ري المتوفى ـالمص

 .بدون تاريخ −الثانية : هـ, وبالحاشية منحة الخالق لابن عابدين, دار الكتاب الإسلامي, الطبعة١١٣٨بعد عام 
 ).٤٠٤/ ٥(ي خير العباد زاد المعاد في هد: انظر) ٣(
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إن الحضانة في حـال الاحتيـاج أو التـدافع مـن بـاب : وحينئذ يمكن القول
الوجوب الكفائي, إذا قام به البعض سقط الإثم عن البـاقين, فـإذا تخـلى الجميـع 

ن يسقط بفعله فـرض الكفايـة, وذلـك لا يخـرج عـن مقصـد أثموا حتى يقوم م
الشريعة في حفظ مصلحة الصغير في هذا الباب, بل والكبير, أما الصـغير فحفـظ 
مصلحة رعايته بما يجلب له النفع, ويدفع عنه الضرر, ويحفظ له المقاصد الخمسـة 

لأخرويـة, المقررة في الشريعة الإسلامية, وأما الكبير فحفظ حقه, ونيـل المثوبـة ا
 .وإشباع العاطفة البشرية الدنيوية

 :وبعد هذا المدخل أذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة
 :فقد اختلف العلماء فيها على أقوال

أنها حق للحاضنة, ولا تجبر عليها إذا امتنعت عـن ممارسـة حقهـا في  :الأول
, وهـو )٢(الفتو￯, وهو الراجح عند الحنفية وعليه )١(وإليه ذهب الشافعية .الحضانة

 .)٤(, وهو رأي عند الحنابلة, ورجحه ابن قيم الجوزية)٣(الرأي الأشهر عند المالكية
أنها حق للمحضون, فلا تسـقط إن أسـقطها, فتجـبر الحاضـنة : القول الثاني

واختاره بعض فقهاء . عليها; لأن الصغير يهلك بتركها, فوجب حفظه عن الهلاك
 . )٧(والحنابلة )٦(لكية, وهو رأي عند الما)٥(الحنفية

                                                 
, تأليف محيي السنة, أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )٩/٣٣٢( شرح السنة: انظر) ١(

هـ, تحقيق شعيب الأرنؤوط, ومحمد زهير الشـاويش , المكتـب الإسـلامي, دمشـق, بـيروت, الطبعـة ٥١٦المتوفى 
 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الثانية 

 ).٤/١٧٩(, والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )٣/٥٥٩(على الدر المختار ) رد المحتار(شية ابن عابدين حا: انظر) ٢(
, تأليف أبي القاسم, محمد بن أحمد بن محمـد بـن عبـد االله, ابـن جـزي الكلبـي )١٤٩ص ( القوانين الفقهية: انظر) ٣(

رح ـالمعـروف بحاشـية الصـاوي عـلى الشـ ,)٢/٧٦٣( هـ , وبلغة السالك لأقرب المسالك٧٤١الغرناطي المتوفى 
, تـأليف أبـو )رح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لمذهب الإمام مالكـالش(الصغير 

هـ , دار المعارف, بدون رقم طبعـة, وبـدون ١٢٤١العباس أحمد بن محمد الخلوتي, الشهير بالصاوي المالكي المتوفى 
 .تاريخ

 ).٥/٤٠٤(د المعاد زا: انظر) ٤(
ه: هم) ٥( رْ زادَ واهَ واني, وخِ ندُ  .أبو الليث, والهِ
 ).٤/٢١٣(شرح مختصر خليل : انظر) ٦(
 ).٥/٤٠٤(زاد المعاد : انظر) ٧(
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أنها حق لكل من الحاضن والمحضون, وبالتـالي لا تسـقط إن   :القول الثالث
وهـو رأي عنـد  .حضون حقا فيها, وهو لم يسقط حقـهأسقطها الحاضن; لأن للم
 . )١(المالكية, وصوبه ابن محرز

, وبالتالي فلا تسقط إن أسقطها الح :القول الرابع  . اضنأنها حقٌّ الله عزَّ وجلَّ
 .)٢(وهو رأي عند المالكية

ن بعضها في حكاية المذاهب, ويمكن تلخيصها فيما يلي وفائدة الخلاف مِّ  :ضُ
أنه إذا كان حقا لها جاز تركها له, وانتقل إلى غيرها وإذا كـان حقـا للولـد  −

 .لزمها ولم يكن لها تركه إلا من عذر
لا تجب لها أجـرة عـلى يترتب على القول بأن الحضانة حق على الحاضن أنه  −

, كما يترتب على القول بأن الحضانة حق لها أنه يجب عليهـا خدمـة )٣(مجرد الحضانة
 .الولد أيام الحضانة بأجرة

يترتب على القول بأن الحضانة حق للمحضون أنه لا تجب عليـه الأجـرة,  −
ضت عليه رِ  . ولو لم تكن حقا له لفُ

 :شروط الحضانة: المطلب الرابع
إنها تخرج إلى بعض الأحكام التكليفيـة, : إن الحضانة حق, أم قلنا: اسواء قلن
, فإنه لا بد لمستحقها من شروط تتحقـق فيـه, وعـدمها تمثـل −مثلا − كالوجوب

موانع استحقاق, وهذه الشروط منها ما يختص بالنساء, ومنها ما يختص بالرجال, 
ما هو متفق عليه, ومنهـا ا يشترك فيه الرجال والنساء, ولا شك أن منها ـا مـومنه

مختلف فيه, وسأذكر أولا الشروط التي يشترك فيها الرجـال والنسـاء, ثـم هو ما 
أثني بذكر الشروط الخاصة بالنساء, أو بالرجال, منبها إلى ما يوجد من خلاف في 

 .بعض تلك الشروط, ولا يخفى أن بعض الشروط تتعلق بمكان الحاضن
                                                 

 ).١/٤٣٤(شرح ميارة الفاسي في الفقه المالكي : انظر) ١(
 .المرجع السابق: انظر) ٢(
ضانة, لكنها تستحق أجرةً على ما تقوم به من خدمـة المحضـون, كطـبخ أنها لا أجرة لها على ما تقوم به من الح: أي) ٣(

على أن عدم استحقاقها للأجرة إنما هـو إذا لم يكـن لهـا عمـل سـو￯ الحضـانة  .طعامه, وطحن دقيقه, وغسل ثيابه
لى لهـا النفقـة وإن زادت عـ: وقيل, وهو كذلك, أنها إن كانت تخدم المحضون فلها عليه الأجرة: ومفهومه, وحدها
 .الأجرة
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 :جال والنساءالشروط المشتركة بين الر: أولا
 :يشترط فيمن يستحق الحضانة سواء كان ذكراً أم أنثى ما يلي

العقل الذي تصح به الولاية, وتقوم معه بالكفالة, فإن : به والمراد :العقل −١
كان أحدهما مجنونا أو معتوها أو مخبولا فلا كفالة له; لأنه قد صار مكفـولا, فلـم 

ه بعد استحقاق الكفالة خرج منها, فأمـا يجز أن يكون كافلا , فلو طرأ الجنون علي
لأنه في زمـان الجنـون زائـل الولايـة, : الذي يجن زمانا, ويفيق زمانا, فلا كفالة له

وفي زمان الإفاقة مختل التدبير, وربما طرأ جنونه عـلى عقلـه فـلا يـؤمن معـه عـلى 
ون والمعـروف أن المجنـ .)١(رر الولـد بـذلكـالولد; لأنه لا يدر￯ متى يختل فيتض

بحاجة إلى رعايةٍ حال جنونه, سواء كان الجنون مطبقا أم غير مطبق, وبالتالي فهو 
 .عاجز عن القيام بتبعات الحضانة, مباشرة أو إشرافا

ومثل المجنون المعتوه, فإنه لا يستحق الحضانة; لأنـه لا يقـدر عليهـا, وهـو 
 !يحتاج إلى من يكفله, فكيف يكفل غيره?

ل لا يـتم إلا بـالبلوغ, وهـو يشـترط فيـه العقـل, ذلك أن العقـ: البلوغ −٢
ة إلى أن غير البالغ غير قادر على الحضانة, بل هو في حاجة إليها; لعـدم ـافـبالإض

 .)٢(اكتمال عقله وجسده, وبالتالي ففاقد الشيء لا يعطيه
بفتح العين  − مصدر عدل فلان عدالة وعدولة: العدالة في اللغة: العدالة −٣
وتطلق على التوسـط في الأمـر  .رضا ومقنع في الشهادة: أي: دلفهو ع −ا وضمه

 .)٣(من غير زيادة ولا نقصان, والاستقامة
                                                 

 ., طبعة دار الفكر)١١٤١/ ١١(الحاوي الكبير : انظر) ١(
 ).٤١٢/ ١١(المغني, لابن قدامة : انظر) ٢(
, والكليـات )١٣٣١باب اللام, فصل العـين, ص(, و القاموس المحيط )٢٠٠باب العين, ص(مختار الصحاح : انظر) ٣(

, تأليف الإمام )١/١٥٧( ن علم أصول الفقهالمستصفى م, )٥٠٤ص(, والتوقيف على مهمات التعاريف )١٩١ص(
محمد بن محمد بن محمد الغزالي , تصوير دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بـيروت, لبنـان, مصـورة عـن طبعـة 

شرح الكوكب المنير المسمى بمختصرـ التحريـر, أو المختـبر المبتكـر شرح , هـ١٣٢٥المطبعة الأميرية بالقاهرة, عام 
, تأليف العلامة محمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنـبلي المعـروف بـابن النجـار, )٢/٣٨٣( ل الفقهالمختصر في أصو

, م١٩٩٣/ هــ ١٤١٣ور نزيـه حمـاد, مكتبـة العبيكـان بالريـاض, طبعـة ـد الزحيلي, والدكتــتحقيق الدكتور محم
 = للقاضي البيضـاوي المتـوفى اج الوصول إلى علم الأصولـرح على منهـش) (٥/١٩٠٢( اجـرح المنهـفي ش اجـوالإبه
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ملكة في النفس تمنع من اقتراف الكبـائر, وصـغائر الخسـة, : وفي الاصطلاح
 .كسرقة لقمة, والرذائل المباحة, كالبول في الطريق

حاجـة لـلإصرار عـلى  والمراد جنس الكبائر والرذائل الصادق بواحـدة, ولا
 .)١(الصغيرة; لأنها تصير كبيرة

, وعليـه )٢(حفظ المـال والـدين: ومما يلتحق بالعدالة الأمانة, وهي في الأصل
إذا لم يكن عنده الأمانة الموجبة لعدالته,  − سواء كان رجلا أم امرأة − فإن الحاضن

ن يكـون أمينـا المخلصة له عن الفسق لم يستحق الحضانة, لأنه بدونها لا يمكـن أ
 .على المحضون

ولم يشترط ابن قيم الجوزية العدالة في الحاضن مع حكايتـه لاشـتراطها عنـد 
 الشافعي, وأحمد, وغيرهم; بل جعل اشتراطها في غاية البعد,: أصحاب الإمامين

ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم, ولعظمـت المشـقة عـلى «: قال
ولم يزل من حين قام الإسـلام إلى أن تقـوم السـاعة أطفـال الأمة, واشتد العنت, 

اق بينهم, لا يتعرض لهم أحد في الدنيا, مع كونهم الأكثرين سَّ  . )٣(»الفُ
                                                                                                                            

دين ـاج الــده تــهـ, وول ٧٥٩وفى سنة ـي المتـافي السبكـد الكـلي بن عبـلام عـيخ الإسـ, تأليف ش)هـ ٦٨٥نة ـس= 
هـ, , دار البحوث للدارسات الإسلامية وإحيـاء الـتراث, دبي سلسـلة  ٧٧١عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة 

, وشـفاء غليـل السـائل )٢/٦٩٥(م, ونهاية السول ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤, الطبعة الأولى ١٧ الدراسات الأصولية, رقم
, تأليف العلامة علي بـن صـلاح بـن عـلي بـن محمـد الطـبري , مكتبـة الـيمن )١/٥٤( عما تحمله الكافل بنيل السول

, )٦٥− ٦٣ص( م, والفواصـل شرح بغيـة الآمـل في نظـم الكافـل ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨الكبر￯, اليمن, الطبعة الأولى 
 , مخطوط بمكتبتي صورة منه, وتوجيه النظـر إلى أصـول الأثـرالدين إسماعيل بن محمد بن إسحاق تأليف الإمام ضياء

, النـاشر مكتـب , اعتنـى بـه عبـد الفتـاح أبـو غـدة)١٣٣٨− ١٢٦٨(, تأليف الإمام طاهر الجزائـري )٩٧− ٢/٩٦(
 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦المطبوعات الإسلامية بحلب, الطبعة الأولى, 

ي ـدر الدين محمـد بـن بهـادر بـن عبـد االله الزركشــ, تأليف ب)٤/٢٧٣( هـول الفقـط في أصـر المحيـالبح: رـانظ) ١(
, طبعـة وزارة عمر سـليمان الأشـقر. ني, وراجعه د, قام بتحريره الشيخ عبد القادر العا)هـ٧٩٤−٧٤٥(ي ـالشافع

ر, الطبعـة ـصفوة للطباعة والنشر والتوزيع, الغردقة, مصالأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت, إعادة طبع دار ال
 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣الثالثة 

, تأليف محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي المتـوفى )٥٢٨/ ٢( ية الدسوقي على الشرح الكبيرـاشـح: رـانظ) ٢(
 .هـ , دار الفكر, بيروت, لبنان, بدون رقم طبعة وبدون تاريخ١٢٣٠

 ).٤١٢−٤١١/ ٥(عاد زاد الم: انظر) ٣(
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أنثى, أما الأنثى فلأجل أن تتفـرغ للحضـانة;  مأذكرا  سواء كان :الحرية −٤
ضرب ذلك أن الرقيقة مستوعبةُ المنافع, مشغولة بخدمة سـيدها, ولأن الحضـانة 

 .)١(من الولايات, والرقيقة ليست من أهلها, فالرقُّ يباين الولايات
ومثل الأنثى الرجل, فالرق يمنعه من ولاية الحضانة, لأنـه لـيس مـن أهـل 
الولايات, بالإضافة إلى أنه لا يملك ما يحضن بـه, كـما أنـه لا يسـتطيع مباشرتهـا 

 .شغول بخدمة سيده; لأنه م− ى لو افترضنا أنه يقدر عليهاـحت −ه ـبنفس
ولو كان أحدهما كامل الرق, والآخر بعضه حـر وبعضـه رقيـق فـلا كفالـة 
لواحد منهما, ولو كان أحدهما كامل الحرية والآخـر بعضـه حـر وبعضـه رقيـق, 

 .)٢(فالكفالة لمن كملت فيه الحرية دون من تبعَّضت فيه
 :فلا حضانة لكافر على مسلم, وذلك لوجهين :الإسلام −٥

أن الحاضن حريص على تربيـة الطفـل عـلى دينـه, وتنشـئته عليـه,  :أحدهما
وبالتالي يغيره عن دينه الحق, فيصعب بعد كـبره وعقلـه انتقالـه عنـه وعودتـه إلى 

وليس يخفى أثر المربية والمربي في حق الطفل فـيما يتعلـق بدينـه, وبحـقٍّ  الإسلام,
 .التلقُّف في الصغر كالنقش في الحجر: قيل

أن االله سبحانه قطع الموالاة بين المسـلمين والكفـار, والحضـانة  :الوجه الثاني
 . من أقو￯ أسباب الموالاة التي قطعها االله بين الفريقين

ولا عبرة بقول من أثبت الحضانة للمرأة الكافرة مع إسـلام ولـدها; لأن مـا 
احتجوا به من حديث رافع بن سنان ضـعيف, لا يثبتـه أهـل النقـل, وفي إسـناده 

 .)٣(مقال
لَّم إلى الكافر  .)٤(وقد أجمعت الأمة على أن الصبي المسلم لا يُسَ

                                                 
 ).٥٤٣/ ١٥(نهاية المطلب في دراية المذهب : انظر) ١(
 ., طبعة دار الفكر)١١٤٠/ ١١(الحاوي الكبير : انظر) ٢(
 ).٤١٣−١١/٤١٢(, والمغني, لابن قدامة )٥٤٥−١٥/٥٤٤(, ونهاية المطلب )٤١٢−٤١١/ ٥(زاد المعاد : انظر) ٣(
 ).١٦٤/ ٣(, للشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي: انظر) ٤(



− ٢٦ − 

ومما يرد في هذا المقام أن الحاضنة إذا ابتليت بالردة سقط حقهـا في الحضـانة; 
لأن المرتدة تحبس فيتضرر به الصبي, ولـو تابـت وأسـلمت يعـود حقهـا لـزوال 

 .)١(المانع
فلا حضانة لعاجز عن ذلك,  :ئونهالقدرة على تربية المحضون والقيام بش −٦

ذات مسنة من ذكر أو أنثـى, بـأن أقعـدها السـن عـن القيـام بشـأن : كمسنة, أي
المحضون, إلا أن يكون عندها من يحضن, ومثل المسنة العمياء والصماء والخرساء 

 .)٢(والمريضة والمقعدة
بـأن  د,لاسيما في البنت التي بلغت سنا يخاف عليها فيه الفسـا: أمن المكان−٧

بلغت حد الوطء, ومثلها الذكر يخاف عليه, أما البنت التي لم تبلغ حد الإطاقة فلا 
 .)٣(يشترط بل يستحب

 :الشروط الخاصة بالرجال: ثانياً 
الرجال الذين يستحقون الحضانة إما من جهة العصبة, أو العتق وهو متعلق 

 : يلي بالعصبة, أو الوصية, والشروط التي تختص بهم دون النساء ما
فإذا كانوا كذلك فإنهم يستوجبون الحضانة  أن يكونوا من ذوي العصبات, −

كالجد, والعم, والأخ, وابن  من ذوي رحمه المحرم,بمجرد التعصيب, سواء كانوا 
لم يكونوا مـن كابن العم وإن سفل, أم  من ذوي رحمه الذي ليس بمحرم,الأخ, أم 

 .كالمولى المعتِق ذوي رحمه,
لعصبة في الأوصياء مـن الرجـال, فـإنهم يسـتوجبون الحضـانة ولا تشترط ا

 .)٤(بمجرد الولاية, سواء كانوا مقدمين من قِبَل الأب أم من قِبَل السلطان
                                                 

 ).٤٢/ ٤(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : انظر) ١(
 ).٥٢٨/ ٢(الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي : انظر) ٢(
 ).٥٢٨/ ٢(المرجع السابق : انظر) ٣(
,  هــ٥٢٠تـوفى , تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي الم)٥٦٥− ١/٥٦٤( المقدمات الممهدات: انظر) ٤(

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى 



− ٢٧ − 

 :الشروط الخاصة بالنساء: ثالثاً 
 :تختص النساء بعدد من الشروط, هي

وإليـه . بأجنبي عن المحضون, أو بقريب لـه غـير محـرم لـه عدم الزواج −١
أنـت «: لـلأم صلى الله عليه وسلممام أبو حنيفة ومالك, والدليل على هذا المذهب قولـه ذهب الإ

لأنها إذا تزوجت استحق الزوج الاستمتاع  ;, وسيأتي تخريجه»أحق به ما لم تنكحي
 .بها إلا في وقت العبادة, فلا تقوم بحضانة الولد

ه لا يسقط حقهـا في الحضـانة بـالتزويج; ـى أنـري إلـن البصـب الحسـوذه
نَّ ﴿: تعالىلقولها  ِـ ـتُمْ بهِ لْ خَ تيِ دَ مُ الـلاَّ ـائِكُ ـنْ نِسَ مْ مِ كُ ورِ جُ تيِ فيِ حُ مُ اللاَّ ائِبُكُ بَ رَ  ﴾وَ

تزوج أم سلمة ومعها بنتها زينب فكانت عنـدها,  صلى الله عليه وسلمولأن النبي , )٢٣: النساء(
وستأتي قصة اختصام علي وجعفر ابني أبى طالب وزيد بن حارثة في حضانة ابنـة 

 .لخالتها بالحضانة, مع أنها متزوجة صلى الله عليه وسلموقضائه  حمزة بن عبد المطلب,
بأن المراد بها إذا لم يكـن هنـاك أب, أو كـان ورضي, وأمـا : ويجاب عن الآية

زينب وابنة حمزة فلأنه لم يكن هناك من النساء مـن تسـتحق الحضـانة خاليـة مـن 
 .)١(الأزواج
 ا رضيأر￯ أن هذا الشرط يشترط في حق غير الأم, أما الأم فإن زوجهـا إذو

; لحصـول المحرميـة − ذكـرا كـان أو أنثـى − فإنه تثبت لها الحضـانة للمحضـون
 .بالمصاهرة
 .أن تكون ذات رحم للمحضون−٢
 .أن تكون إحد￯ محارم المحضون −٣

مات عليه, كبنت الخالة, وبنـت العمـة,  فإن كنَّ ذوات رحم منه ولم يكنَّ محرَّ
مبنى الحضانة على الشفقة, والـرحم  وما أشبههما لم يكنْ لهن حق في الحضانة; لأن

رم هي المختصة بالشفقة  .المَْحْ
                                                 

, تأليف أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )٣٢٥/ ١٨(المجموع شرح المهذب, مع تكملة السبكي والمطيعي : انظر) ١(
 .هـ, دار الفكر, بيروت, لبنان٦٧٦النووي المتوفى 



− ٢٨ − 

مـات عليـه  مات عليه ولم يكنَّ ذوات رحـم منـه, كالمحرَّ وكذلك إن كنَّ محرَّ
 .بالصهر والرضاع وما أشبههن لم يكنْ لهن في الحضانة حق

صيات من النساء فإنهن يستوجبن الحضانة بمجرد الولاية, سواء كـنَّ أما الو
 .)١(ندمات من قِبَل الأب أو من قِبَل السلطامق

 :ضوابط الحضانة: المطلب الخامس
من خلال القراءة لمباحث الحضانة, وبالأخص ما يتعلق بمستحقيها, وكيفية 
ترتيبهم نستطيع الخروج بعدد من الضوابط التي تقرب هذا الباب وتدنيه, وتجمع 

صاحب مذهب قـد وضـع مـن شتاته, وإن كانت في الحقيقة لا تنضبط; لأن كل 
 .الضوابط ما يضبط ما ذهب إليه, وبالتالي فمذهب غيره لا يتقيد بضابطه

مع أن بناء الاستحقاق والترتيـب  الضوابط والذي دعاني إلى ذكر بعض هذه
قائم عليها وقد تذكر خلاله, أن ذكر الضوابط هو تقعيد في الحقيقـة, وإنـما سـمي 

ـد, ضابطا لتعلقه بباب, بخلاف القاعد ة, والتقعيد يجمع ما تفرق, ويقرب مـا بعُ
, وقد صدق ابن حزم حين قال  :ويدني ما ندّ
ا ولم يدرِ منه أصْ ـب     من رامَ يَبغي فروعَ علمٍ   لاـدءً

داد فيـلمـفك ري بِذاك جهلا     لماً ـه عِ ـا ازْ  )٢(زاد لَعمْ
التـي  مع ملاحظة أن الضوابط بقِصرَ عباراتها لا تتطرق للتفاصـيل الدقيقـة

 :يمكن أن تخرج عنها, ويمكن إيجاز تلك الضوابط فيما يلي
مت الأمُّ عـلى الأبِ عنـد عـدم  :الضابط الأول − إذا اجتمع الأب والأم قُـدِّ

 . المانع أو التخيير, وسيأتي أنه محل اتفاق
غـير  −إذا اتفقت القرابة والدرجة مـن الـذكور والإنـاث  :الضابط الثاني −

م −الأب والأم  .)٣(ت الأنثىقُدِّ
                                                 

 ).٥٦٥− ١/٥٦٤(لممهدات , والمقدمات ا)٤/٤١(بدائع الصنائع  :انظر) ١(
التلخـيص لوجـوه التخلـيص, تخـريج : وجدت البيتين منسوبتين للإمام ابن حزم الظاهري, على غـلاف رسـالته) ٢(

ر والتوزيـع, الريـاض, الطبعـة الأولى ـوتعليق سعود بن خلف الشمري الظـاهري, مكتبـة ودار ابـن حـزم للنشـ
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

 ).٥/٣٩٣(زاد المعاد : انظر) ٣(



− ٢٩ − 

إذا استو￯ اثنان أو ثلاثة في القرابة والإدلاء لـلأم ذكـورا  :الضابط الثالث −
أو إناثا, كالإخوة لأم, أو الأخوات لأم, أو الخالات أقـرع بيـنهما أو بيـنهم عنـد 

 .الشافعية والحنابلة
إذا استو￯ اثنان أو ثلاثة في القرابة والإدلاء للأب ذكـورا  :الضابط الرابع −

إناثا, كالإخوة الأشقاء أو لأب, أو الأخوات الشـقيقات أو لأب, أو الأعـمام  أو
 .)١(وأبنائهم, أو العمات أقرع بينهما أو بينهم عند الشافعية والحنابلة

إن اختلفت القرابة, قدمت قرابة الأب عـلى قرابـة الأم,  :الضابط الخامس −
ة, وعمـة الأب عـلى فتقدم الأخت للأب على الأخت لـلأم, والعمـة عـلى الخالـ

, وهذا عند ابن قيم الجوزيـة, ورأ￯ أنـه الاعتبـار الصـحيح, )٢(خالته, وهلم جرا
كـما سيتضـح في  − والقياس المطرد, وغيره يقدم قرابة الأم حينا وقرابة الأب حينا

 ., وهو ما يراه ابن قيم الجوزية اضطرابا−المبحث التالي
 −مـثلا − , كمعتقـين وعمـينإذا اتحدت رتبة الحاضنين :الضابط السادس −

فيقدم من هو أقو￯ شفقة وحنانا على المحضون, ويقدم الأسن عـلى غـيره; لأنـه 
أقرب إلى الصبر والرفق من غـيره, فـإن تسـاويا فالظـاهر القرعـة, فـإن كـان في 

 .)٣(أحدهما صيانة وفي الآخر شفقة فالظاهر تقديم ذي الشفقة, وهذا عند المالكية
وكـلٌّ أمـين قـدم  )٤(و تسابق جماعـة عـلى حضـانة لقـيطل :الضابط السابع −

الأسبق, وهو من وضع يده عليه ابتداء, فإن استووا في وضع اليد قـدم الأصـلح 
 ., ولم أتكلم عن حضانة اللقيط)٥(للحفظ, فإن استووا فالقرعة

                                                 
 ).١١/٤٢٦(, والمغني, لابن قدامة )١٨/٣٣٦(تكملة المجموع الثانية, للمطيعي : انظر) ١(
 ).٣٩٤/ ٥(زاد المعاد في هدي خير العباد : انظر) ٢(
, )٢/١٣٢( , وحاشية العدوي عـلى شرح كفايـة الطالـب الربـاني)٢١٠/ ٤(شرح مختصر خليل للخرشي : انظر) ٣(

, , تحقيق يوسف الشيخ محمد البقـاعيهـ١١٨٩رم الصعيدي العدوي المتوفى علي بن أحمد بن مك, تأليف أبي الحسن
م, والشرح الكبـير, للشـيخ الـدردير وحاشـية ١٩٩٤/هـ١٤١٤دار الفكر, بيروت, لبنان, بدون رقم طبعة, طبعة

بـد , تأليف محمد بن أحمد بن محمد عليش, أبي ع)٤/٤٢٤( , ومنح الجليل شرح مختصر خليل)٢/٥٢٨(الدسوقي 
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩, دار الفكر, بيروت, لبنان, بدون رقم طبعة, طبعة عام هـ١٢٩٩:  المالكي المتوفىاالله

 .اللقطة: ومثله) ٤(
 ).١٨٢/ ٤(بلغة السالك لأقرب المسالك : حاشية الصاوي على الشرح الصغير, المسماة: انظر) ٥(



− ٣٠ − 

إذا اجتمع قرابة الأب وقرابة الأم فخلاف من يقدم منهما,  :الضابط الثامن −
ف في تقديم الأم على الأب, هل هو للأمومة? فتقـدم قرابـة الأم, أو تبعا للاختلا

 .هو للأنوثة? فتقدم قرابة الأب, وسيأتي توضيح هذا الضابط في منشأ الخلاف
كل عصبة, فإنه يقدم على كل امرأة هي أبعد منه, ويتأخر  :الضابط التاسع −

 . عمن هي أقرب منه, وإذا تساويا فعلى وجهين
عند أصحاب الإمام أحمد, وبناء عليـه يقـدم الأب عـلى أمـه, وهذا الضابط 

وعلى أم الأم ومن معها, ويقدم الأخ على ابنته وعلى العمة, والعم على عمة الأب, 
وفي تقـديم . وتقدم أم الأب على جد الأب, وفي تقديمها عـلى أب الأب وجهـان
هـان, قـال الأخت للأب على الأخ للأب وجهان, وفي تقديم العمة على العم وج

تقديم الأنثى مـع التسـاوي, كـما قـدمت الأم عـلى  :والصواب: ابن قيم الجوزية
 .)١(الأب لما استويا

وقد تعقب الإمام ابن قيم الجوزية هذا الضابط, واستخرج منـه لـوازم غـير 
 .)٢(منضبطة
الاعتبار في الحضانة بالولادة المتحققة, وهي الأمومة, ثم : الضابط العاشر −

ولذلك تقدم الأخـت مـن الأب : لظاهرة, وهي الأبوة, ثم الميراث, قالالولادة ا
ثم الإدلاء, فتقـدم : قال. على الأخت من الأم, وعلى الخالة; لأنها أقو￯ إرثا منهما

أسـباب الخالة على العمة; لأن الخالة تدلي بالأم, والعمة تدلي بالأب, فذكر أربعـة 
 .)٣(, ثم بعدها الميراث, ثم الإدلاءمرتبة الأمومة, ثم بعدها الأبوة: للحضانة

وهذا الضابط لبعض أصحاب الإمام أحمد, وقـد وصـفه ابـن قـيم الجوزيـة 
 .بالتناقض والبعد عن القواعد

إن اجتمع من قرابة المحضون اثنان فصـاعدا, فـإن : الضابط الحادي عشر −
حدهما فإن كانا ذكرين أو أنثيين, قدم أ استوت درجتهم قدمت الأنثى على الذكر,

                                                 
 ).٣٩٨−٣٩٧/ ٥(زاد المعاد في هدي خير العباد : انظر) ١(
 ).٣٩٩−٣٩٨/ ٥(المرجع السابق : انظر) ٢(
 ).٤٠٠−٣٩٩/ ٥( المرجع السابق: انظر) ٣(



− ٣١ − 

بالقرعة يعني مع استواء درجتهما, وإن اختلفت درجتهما من الطفـل, فـإن كـانوا 
من جهة واحدة قدم الأقرب إليه, وإن كانوا من جهتين, كقرابة الأم وقرابة الأب 

هذا كله إذا استوت درجتهم, أو كانـت جهـة . قدم من في جهة الأب في ذلك كله
هة الأم أقرب, وقرابـة الأب أبعـد فقـد الأب أقرب إلى الطفل, وأما إذا كانت ج

تقابل الترجيحان, ولكن يقدم الأقرب إلى الطفل لقوة شفقته وحنوه عـلى شـفقة 
الأبعد, ومن قدم قرابة الأب, فإنما يقدمها مع مساواة قرابة الأم لها, فأما إذا كانت 

  .)١(أبعد منها قدمت قرابة الأم القريبة
 ., ورجحه ابن قيم الجوزيةوهذا ضابط شيخ الإسلام ابن تيمية

فتم بذلك أحد عشر ضابطا لمستحقي الحضانة, قد تقرب ما اختلف فيه أهل 
 .العلم, وتيسر معرفة مداركهم في هذا الباب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).٤٠٣−٤٠٢/ ٥(المرجع السابق : انظر) ١(



− ٣٢ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٣٣ − 

אא 
א 

אא 
 :تمهيد وتقسيم
المستحقين للحضانة من الحاضنين, وذلك لقلة النصـوص  العلماء فياختلف 

في ذلك, وإثبات استحقاق مـن لم تـذكره النصـوص مـن الحاضـنين بالقيـاس أو 
الاستحســان, وزاد اخــتلافهم في تــرتيبهم, لكــنهم جميعــا متفقــون عــلى مراعــاة 

 .مصلحة المحضون
واســتحقاق الحضــانة قــد يكــون للمحضــون وقــد يكــون للحاضــن, أمــا 

ن فسيأتي في تحرير محل النزاع أن المسـتحق للحضـانة هـو مـن لا يسـتقل المحضو
بنفسه, كالصغير والمجنون والمعتوه, هذا عند من لا يفرق بين الحضانة والكفالـة, 
أما من يفرق بينهما فإن من سبق من المستحقين للرعاية قد يدخلون في الحضانة أو 

 .الكفالة, وأما الحاضن فهو مدار البحث
ق استدعى بيان منشأ الخلاف, وتحرير محل النزاع, وبيـان المسـتحقين وما سب

من النساء والرجال, انفردوا أو اجتمعوا, وهذا تطلـب تقسـيم هـذا المبحـث إلى 
 :خمسة مطالب

 .منشأ الخلاف في الحضانة: المطلب الأول
 .تحرير محل النزاع: المطلب الثاني
 .ء إذا انفردنالمستحقون للحضانة من النسا: المطلب الثالث
 .المستحقون للحضانة من الرجال إذا انفردوا: المطلب الرابع

 .المستحقون للحضانة من النساء والرجال عند الاجتماع: المطلب الخامس



− ٣٤ − 

  :منشأ الخلاف في الحضانة: المطلب الأول
مما لا شك فيه أن استحقاق الأم الحضانة ثابت بالقرآن الكريم والسنة النبوية 

, وأنها مقدمة على الأب, ما لم −وسيأتي بيان ذلك في موضعه − والمعقولوالإجماع 
 .)١(»أنت أحق به ما لم تنكحي«:  صلى الله عليه وسلميقم بها ما يمنع تقديمها; لقوله 

ومقتضى أحقية الأم بالحضانة في حال نزاعها مع الأب أن يكون له حق فيهـا 
الحـق «: مله لورد فيهبعد الأم, لا سيما والسياق وارد فيهما, ولو كان الدليل لا يش

, أو نحو ذلك, مما يفيد النص عليها فقـط, وتـرك مـا عـدا ذلـك لنصـوص »لك
أخر￯ أو للاجتهاد, وهذا هو الذي فهمه بعض أهل العلم , فجعلوا أحقية الأب 
ثابتة بالنص, بطريق المفهوم, وهو مما لا ينبغي أن يقع فيه خـلاف, لكنـه قـد ورد 

ا إثبات حق الأب في الحضانة فهو وإن لم يرد دليل وأم«: عن الشيخ الشوكاني قوله
, فـإن هـذا »أنت أحق به ما لم تنكحـي«: للأم صلى الله عليه وسلميخصه لكنه قد استفيد من قوله 

يدل على ثبوت أصل الحق للأب بعد الأم, ومن بمنزلتها, وهي الخالـة, وكـذلك 
 .)٢(»لةإثبات التخيير بينه وبين الأم في الكفالة, فإنه يفيد إثبات حق له في الجم

به ا ن الحضـانة لـلأم ثـم أالحـق «: لشيخ صديق حسـن خـان بقولـهوقد تعقَّ
اه, ولا حضانة للأب ولا لغيره من الرجال والنساء ـة; للدليل الذي قدمنـالـللخ

 .)٣(»إلا بعد بلوغ الصبي سن التمييز, فإن بلغ إليه ثبت تخييره بين الأب والأم
في الحضـانة; لـذا يتـأخر عمـن ورد وكأنه ير￯ أن الأب لا دليل على حقيته 

الأم والخالة, وأن له الحـق في التخيـير; لـورود الـدليل في : النص في حقهما, وهما
, أنه أسلم, وأبت امرأته أن تسلم, −  −ذلك, وهو ما روي عن  رافع بن سنان 

: لرافـع صلى الله عليه وسلمفقـال النبـي . ابنتي: ابنتي فطيم, وقال رافع: , فقالتصلى الله عليه وسلمفأتت النبي 
                                                 

 .سيأتي تخريجه) ١(
الدراري المضية شرح الدرر البهية, تأليف محمد بـن عـلي بـن محمـد بـن عبـد االله الشـوكاني اليمنـي المتـوفى : انظر) ٢(

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧لعلمية, الطبعة الأولى , دار الكتب ا)٢/٢٤٧(هـ ١٢٥٠
, تأليف أبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف )٢/٨٩( الروضة الندية شرح الدرر البهية: انظر) ٣(

نَّوجي المتوفى   .دار المعرفة, بيرت, لبنان هـ ,١٣٠٧االله الحسيني البخاري القِ



− ٣٥ − 

: وأقعد الصبية بينهما, ثم قال: , فقال»اقعدي ناحية«: , وقال لامرأته»يةاقعد ناح«
فمالت إلى أبيهـا » اللهم اهدها«: صلى الله عليه وسلمفمالت الصبية إلى أمها, فقال النبي » ادعواها«

 .)١(فأخذها
والملاحظ أن الإمام الشوكاني والشيخ صديق حسن خان يتفقان على تقـديم 

الحـق لـلأب في الحضـانة اسـتفادة مـن  الخالة عـلى الأب, مـع إثبـات الشـوكاني
الحديث, وعدم إثبات صديق حسن خان ذلك الحق له, ومـا يـذكره مـن رجـوع 

 . −كما سيأتي − فقد الأب والأم إنما هو للضرورة الحضانة للأولياء بعد
وإذا قلنا بثبوت الحضـانة لـلأب والأم بـالنص فمـثلهما الخالـة, فقـد ثبـت 

, ولا خــلاف في ثبــوت حقهــا في )٢(»الخالــة أم«: صلى الله عليه وسلماســتحقاقها الحضــانة بقولــه 
هل تقدم على الأب; لكونها بمنزلة التي تتقـدم : الحضانة بالنص, وإنما الخلاف في

رب للطفل, ولا يتقدم عليـه ـه أقـونـا لكـدم عليهـا, أو يتقـذ حكمهـه فتأخـعلي
 .سيأتي بيانه فخلا.إلا الأم?

ن أقـارب الأبـوين, ومـا ورد في أما استحقاق من عدا الأب والأم والخالة م
ليس مبنياً على أصـل «أنه  )٣(ذلك من خلاف في ترتيبهم فقد ذكر بعض أهل العلم

من الدليل, ولا من التعليل, وفيه شيء مـن التنـاقض, والـنفس لا تطمـئن إليـه, 
ولهذا اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوال متعددة, ولكنها كلها ليس 

وهو بذلك يوافق ما قرره الشيخ صديق حسن خان, حيث  .»تمد عليهلها أصل يع
دوا, وإلا كان إلى قرابته الذين ليسـوا «: قال جِ وإذا عدما كان أمره إلى أوليائه إن وُ

ى ذلك, بـل لأن ـبأولياء, ويقدم الأقرب فالأقرب, ولكن ليس هذا الدليل اقتض
 به مـن الأجانـب بـلا ريـب, حضانة الصبي وكفالة أمره لا بد منه, والقرابة أولى

                                                 
 ., وأقره الذهبي»هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه«: لحاكم, وقال ا)٢/٢٢٥(أخرجه الحاكم في المستدرك ) ١(
 .سيأتي تخريجه في هذا البحث) ٢(
رح الممتـع عـلى زاد المسـتقنع, ـالشـ :هــ في كتابـه١٤٢١هو الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين المتوفى سنة ) ٣(

 .هـ١٤٢٨−١٤٢٢, دار ابن الجوزي, الطبعة الأولى )١٣/٥٣٥(



− ٣٦ − 

وبعض القرابة أولى من بعض, فأحقهم به بعد عدم من وردت النصوص بثبـوت 
حضانته هو الأولياء; لكون ولاية النظر في مصـالحه إلـيهم ومـع عـدمهم تكـون 

 .)١(»حضانته إلى الأقرب فالأقرب هذا ما يقتضيه النظر الصحيح
الترتيب المختلف فيه بين أهـل  صحيح أن: وبالنظر فيما ذكراه نستطيع القول

العلم يخلو عن النص, أما الدليل بمعناه الأعم, الشامل للنقلي والعقلي فلا, إذ إن 
إمــا القيــاس أو : , وهــو−وقــد يرجــع إلى النقــل −منشــأ الخــلاف بيــنهم عقــلي 

 :الاستحسان
فعلى الأم, في تقديم قراباتها على قرابات الأب, مع الاختلاف : أما القياس−

هل قدمت الأم على الأب لكون جهتها مقدمة على جهة الأبـوة في : نهم في العلةبي
الحضانة, فقـدمت لأجـل الأمومـة? أو قـدمت عـلى الأب لكـون النسـاء أقـوم 

قـولان  بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور, فيكون تقـديمها لأجـل الأنوثـة?
ومة قلنا بتقديم قراباتهـا إن تقديم الأم على الأب لأجل الأم :إن قلنالأهل العلم, 

إن تقـديم الأم عـلى الأب  :وإن قلنـامن الإناث على قرابات الأب مـن الإنـاث, 
لأجل الأنوثة قُـدمت قرابـات الأب الإنـاث عـلى قرابـات الأم الإنـاث, لكـون 

أمـا أقـارب الأب مـن  .)٢(الأنوثة مع العصبة أقو￯ من الأنوثـة مـن غـير عصـبة
 :ب الأم من الرجال لأمرينالرجال فهم مقدمون على أقار

رجحان جهة الأبوة على جهـة الأمومـة في الحضـانة فـيما عـدا الأب : الأول
والأم, ذلك أن الأم إنما قدمت لكونها أنثى لا لتقديم جهتها, إذ لو كانـت جهتهـا 
راجحة لترجح رجالها ونسـاؤها عـلى الرجـال والنسـاء مـن جهـة الأب, ولمـا لم 

 . )٣(ك النساءيترجح رجالها اتفاقا فكذل
                                                 

 ).٩١/ ٢(الروضة الندية شرح الدرر البهية : انظر) ١(
, وزاد المعـاد , لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة)٥١−٥٠ص(الحضـانةرسالة في تسليم البنـت إلى الأب أو الأم : انظر) ٢(

)٥/٤٣٨.( 
ان هذا على الرواية التي في مذهب الحنابلة, والتي تقدم النساء من جهة الأب على النساء من جهة الأم, وسـيأتي بيـ) ٣(

 .ذلك



− ٣٧ − 

رع وقواعـده شـاهدة بتقـديم أقـارب الأب في ـأن أصول الشـ: الأمر الثاني
الميراث وولاية النكاح وولاية الموت, وغير ذلك, ولم يعهد في الشرع تقديم قرابة 

 .)١(الأم على قرابة الأب في حكم من الأحكام
ة, أمـا إذا إن قرابات الأم من الرجال لا مدخل لهـم في الحضـان: هذا إذا قلنا

 :إن لهم مدخلا فيها ففي ذلك وجهان: قلنا
أنه لا حضانة إلا لرجل من العصبة محرم, أو لامرأة وارثة, أو مدليـة : الأول

 .بعصبة, أو وارث
أن لهم الحضانة, وعلى هذا الوجه يرد الكلام في تقديم قرابـات : الوجه الثاني

 .العلم في هذه المسائل , وسيأتي خلاف أهل)٢(الأب على قرابات الأم الرجال
ففيـه نظـر لمصـلحة المحضـون, : −وله علاقة بالقياس − وأما الاستحسان −

مراتب الحضانة مبنية على الاستحسان, ولم يكـن لهـا ... «: قال عز الدين الغرياني
, والخالة, أما غير هذه الثلاثـة فلـم أعثـر عـلى )٣(دليل إلا فيما يتعلق بالأم, والجدة

حد الفقهاء على الآخر, وقد نظر كل فقيـه مـن زاويـة جعلهـا نص يقوي جانب أ
وما بقي في ترتيب الحضـانة لغـير مـن ... « :−أيضا − وقال, )٤(»نافذة لاستحسانه

ذكر لم أعثر على دليل أصولي يحسم الخلاف بين آراء الفقهاء, والذي استوحيته من 
أكثر من غيره,  كلامهم أنه مبني على الاستحسان, ومراعى فيه مصلحة المحضون

 . )٥(»وما من فقيه رسم ضابطا إلا ونقض من قِبَل غيره
ومما يمكن أن يـدخل في منشـأ الخـلاف مـا حـدده أصـحاب المـذاهب مـن 

 .ضوابط في الحضانة, وقد سبق بيانها
                                                 

 ).٥/٤٣٩(زاد المعاد : انظر) ١(
 ).٤٣٩−٥/٤٣٨(, وزاد المعاد )٥١−٥٠ص(رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم الحضانة : انظر) ٢(
بالحضـانة للجـدة,  −  −مع جدة ولده عاصم, وقضاء أبي بكـر  −  − وهو ما ورد من قصة عمر بن الخطاب) ٣(

, فثبت الحكم بفعل الخليفة الراشد, وإجمـاع  −رضي االله عنهم − من الصحابةذلك, وعدم مخالفة أحد ورضا عمر ب
 .الصحابة الكرام, وسيأتي تخريجه

 ).١٠٢ص (دراسة مقارنة في الحضانة بين الشريعة والقانون في البلاد العربية : انظر) ٤(
 ).١٠٦ص (المرجع السابق : انظر) ٥(



− ٣٨ − 

 :تحرير محل النزاع: المطلب الثاني
 :من المقرر عند أهل العلم أن الولاية على الطفل نوعان

 .ه الأب على الأم ومن في جهتها, وهي ولاية المال والنكاحنوع يقدم في −
 .)١(ونوع تقدم فيه الأم على الأب, وهي ولاية الحضانة والرضاع −
أن حضانة الطفل بمعناها اللغوي والاصـطلاحي  −أيضا−ومن المعروف  −
 :تشمل
 ., وهي لهما; لعدم تصور نزاعهما فيها)٢(حال اجتماع الأبوين ●
لكن الاصـطلاح جـر￯ عـلى أن  .ما, وهنا يتصور النزاع فيهاحال افتراقه ●

 .)٣(الحضانة لا تكون إلا في حال افتراق الأبوين وبينهما ولد, لا في حال اجـتماعهما
وقد ذكر الماوردي أن افتراق الأبوين إذا كان بينهما ولد لا يخلـو حالـه معهـما مـن 

 : أربع أحوال
, إلا أن يـتراضى الأبـوان عـلى رع بحولينـوقدره الش حال رضاع,: إحداها

الزيادة والنقصان فيعمل على تراضيهما, فإن اختلفا عمـل عـلى تقـديره بـالحولين 
 .شرعا, والأم أحق برضاعه

ي الأم بحضـانته, ويغـرم ـفيما دون سبع سنين فتمض حال حضانة,: والثانية
 .الأب بنفقته

بـل كـمال قوتـه, وهي حفظه ومعونتـه عنـد تمييـزه وق حال كفالة,: والثالثة 
 .وذلك بعد سبع أو ثماني سنين إلى أن يتكامل تمييزه, وقوته, فالبلوغ

وهي بعد بلوغ الغلام والجارية; لاكتفـائهما بأنفسـهما  حال كفاية,: والرابعة 
, وهنا يتضـح أن الحضـانة )٤(عند كمال التمييز والقوة فتزول الكفالة عنهما بالبلوغ

                                                 
 ).٥/٤٣٧(زاد المعاد : انظر) ١(
 ).٤/٤٤(دائع الصنائع ب: انظر) ٢(
 ).٥/٤٣٧(, وزاد المعاد )١١/٤١٣(, والمغني, لابن قدامة )١٨/٣٢٠(المجموع شرح المهذب : انظر) ٣(
 ., طبعة دار الفكر)١١٣٦−١١٣١/ ١١(الحاوي الكبير : انظر) ٤(



− ٣٩ − 

وعلى ذلـك فـإذا افـترق الزوجـان  .)١(ر أو جنونتثبت لمن لا يستقل بنفسه, كصغ
 : وبينهما ولد منهما فإما أن يكون صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى

كـان  −وهو من دون سبع سنين أو ثـماني سـنين − فإن كان صغيرا لا يميز ●
محلا للحضانة, ذكرا كان أو أنثى, والمجنون والمعتوه في حكم الصـغير ولـو كـان 

ضانة عند من لا يفرق بين الحضانة والكفالة, وقد يسمى مكفولا بالغا, تشمله الح
كما قرر الإمام الماوردي; لأنه تجاوز السبع السنين فلا يسمى محفوظـا, ولم تكتمـل 

 .قوته حتى يدخل في حد الكفاية, فبقي في الكفالة
 :−بالغا راشدا: أي − وإن كان كبيرا ●
نه مستغنٍ عـن الحضـانة, وهـو في فإن كان ذكرا فله الانفراد عن أبويه, لأ −

 . حد الكفاية, والمستحب له أن لا ينفرد عنهما, وأن لا يقطع بره عنهما
 أما إذا كانت أنثى فهل تزول كفالتها ويجوز لها الانفراد عن أبويها? −

   :خلاف بين أهل العلم
تزول كفالتها, لكن يكره لها أن تعتزل أبويها حتى تتزوج; لئلا : القول الأول

يسبق إليها ظِنة, ولا تتوجه إليها تهمة, وحتى لا يدخل عليها من يفسدها, وإن لم 
 .وإليه ذهب الإمام الشافعي. تجبر على المقام معهما

لا تزول الكفالة حتى تتزوج, وتخير بعد البلوغ على المقـام مـع : القول الثاني 
أحـق بهـا, فـإن من شاءت من أبويها, وتزول عنها الكفالة بالتزويج; لأن الـزوج 

وإليـه . طلقت قبل الدخول أو بعده لم تعد الكفالة عليها, وأقامت حيـث شـاءت
 .ذهب الإمام أبو حنيفة

يجب على الجارية أن تقيم مع الأم حتى تتـزوج, فـإن طلقـت : القول الثالث 
 . وإليه ذهب الإمام مالك. قبل الدخول عادت الكفالة عليها للأم

أبا حنيفة , ومالكا بنيا قـوليهما عـلى أصـلهما في : أن الإمامين: ومنشأ الخلاف
واستبقى مالك الحجر على مالها حتى تتزوج, وجعـل . بقاء النفقة لها حتى تتزوج
 .حجر الكفالة تبعا لمالها

                                                 
 هـ, تحقيق أحمد٥٠٥, تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المتوفى )٢٤٠/ ٦( الوسيط في المذهب: انظر) ١(

 .هـ١٤١٧, دار السلام, القاهرة, الطبعة الأولى ومحمد محمد تامر, محمود إبراهيم



− ٤٠ − 

وبنى الإمام الشافعي على أصله في إسقاط نفقتها بـالبلوغ, فأسـقط الكفالـة 
ستحقاق للحضانة, والواضح أنهـم وقد جمع الشافعية أسباب الا .)١(عنها بالبلوغ

لم يذكروا كل ما أوردته المذاهب من أسباب الاستحقاق, وهنا يظهر محل النـزاع, 
وأمـا مسـتحقات «: ويتضح اخـتلافهم في أسـباب الاسـتحقاق, قـال المـاوردي

الحضانة فهو من الصنفين المـذكورين مـن جميـع القرابـات, فيتقـدمن فيهـا بقـوة 
 .النسب 

 : ئانشي وقوة النسب 
 . دنو القرابة كالأم مع ابنها, والأخت مع بنتها :أحدهما
 : قوة القرابة في الحضانة, وقوتها تكون بخمسة أسباب :والثاني

 . مباشرة الولادة, ووجود البعضية: أولها −
 . التعصيب: ثانيها −
 . الميراث: ثالثها −
 . المحرم: رابعها −
 .الإدلاء بمستحق الحضانة: خامسها −
 : قسم الإدلاء ثلاثة أقساموين

ــالولادة,: أحــدها ــولادة  الإدلاء ب ــولادة الأم, وأم الأب ب ــإدلاء أم الأم ب ك
 .الأب, وهذا أقو￯ أقسام الإدلاء

كإدلاء الأخوات بالأبوين, وإدلاء بنـاتهن  الإدلاء بالانتساب,: القسم الثاني 
 .بهن, وهذا يتلو الأول في القوة

 .)٢(»كإدلاء الخالة بالأم, والعمة بالأب لقربى,الإدلاء با: والقسم الثالث 
, وقـد ذكورا وإناثا, أو إناثا, أو ذكورا: إما أن يكونوا والمستحقون للحضانة

 :اختلف صنيع فقهاء المذاهب في الكلام عن مستحقي الحضانة وترتيبهم
                                                 

 ).٥٠١−١١/٥٠٠(الحاوي الكبير, للإمام الماوردي : انظر) ١(
 ).٥١٣−١١/٥١٢(الحاوي الكبير, للإمام الماوردي : انظر) ٢(



− ٤١ − 

فالحنفية تكلموا عـن المسـتحقات مـن النسـاء, ثـم عـن المسـتحقين مـن  −
 .الأرحام الرجال, ثم ذوي

والمالكية تكلموا عـن الأبـوين, ثـم أقـارب الأم, ثـم أقـارب الأب, ثـم  −
 .الوصي, ثم العصبة

المسـتحقون : الأولى: والشافعية قسموا مراتب الحضانة إلى ثـلاث مراتـب −
: الثالثـة. المسـتحقون مـن الرجـال وانفـرادهم: الثانيـة. من النسـاء وانفـرادهن

 .عند الاجتماعالمستحقون من النساء والرجال 
 .والحنابلة قسموا مراتب الحضانة إلى أصول وحاشية −

ومـنهم  − وقد اتفق العلماء عـلى تقـديم الأم عـلى جميـع مسـتحقي الحضـانة
, سواء انفردت النساء, أم اجتمعن مـع الرجـال, ومـا عـداها جـر￯ فيـه −الأب

 .−كما سيتضح من خلال هذا البحث − خلاف بين الفقهاء
المستحقات من النساء عند انفرادهن, ثم المسـتحقين مـن  ولعل الحديث عن

الرجال عند انفرادهم, ثم المستحقين من النساء والرجال عند الاجتماع, فيـه مـن 
التفصيل ما يجلي هذا الجانب, وهذا يقتضي تقسيم الكلام عن المستحقين على ذلك 

 .النحو
 :رادهن وترتيبهنالمستحقون للحضانة من النساء عند انف: المطلب الثالث  

عند ما ننظر في أدلة استحقاق النساء للحضانة نجد أن النص قد ورد في حق 
الأم, ويدخل في ذلك أمهاتها; لأنهن أمهات, كما ورد النص في حـق الخالـة, ومـا 
عدا ذلك إما بالقياس أو الاستحسان, ومراعاة المصلحة, من هنا جـاءت السـعة 

 .فَ في ترتيب من لم ترد فيهم نصوصوالتوسعة, وتأتَّى للفقهاء الخلا
رعية وآراء الفقهـاء المنبثقـة عنهـا تُراعـي مصـلحة ـولا شك أن الأدلة الشـ

المحضون, والنسـاء هـن الأقـدر عـلى تحقيـق تلـك المصـلحة, والأشـفق عليـه, 
والأصبر على القيام بها, لذلك يقدمن على الرجال عنـد التـزاحم, والتسـاوي في 

 .خر في الدرجة في بعض الأحيانالدرجة, وربما مع التأ



− ٤٢ − 

أما إذا انفردت النساء ولم يزاحمهن الرجال فلا شك أنهن قادرات عـلى تلـك 
الحضانة, لكن بعضهن أوفر شفقة, وأكثـر اسـتحقاقا, وذلـك يتحقـق بـالقرب, 

 .فكلما زاد القرب تأكد الاستحقاق
ن وعلى ذلك إذا افترق الزوجان ومات الأب بعد الفراق, أو مـات الأب مـ

غير فراق, ولم يوجد أحد من الرجال مع النسـاء فـإنهن في الحضـانة عـلى النحـو 
 :التالي
القـرآن, والسـنة, : وهي الأحـق بالحضـانة بـدون منـازع, بدلالـة: )١(الأم −

 .والإجماع, والمعقول
ِ ﴿: فقوله تعالى القرآنأما  لَينْ ـامِ ِ كَ لَينْ ـوْ نَّ حَ هُ دَ لاَ نَ أَوْ عْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ لمَِـنْ وَ

ةَ  اعَ ضَ تِمَّ الرَّ ادَ أَنْ يُ  ).٢٣٣: البقرة( ﴾أَرَ
أن : −رضي االله عنهما − فما روي عن عبد االله بن عمرو بن العاص السنةوأما 

, : فقالت صلى الله عليه وسلمامرأة أتت النبي  يا رسـول االله, إن ابنـي هـذا كـان بطنـي لـه وعـاءً
أنت أحق به « :وحجري له حواء, وثديي له سقاء, وزعم أبوه أنه ينزعه مني, قال

 .)٢(»ما لم تنكحي
لا اختلاف بين أحد من أهل العلـم أن الأم «: فقد قال ابن رشد الإجماعوأما 

نقـل و ,)٣(»أحق بالحضانة مـن الأب ومـن سـائر الأوليـاء مـن الرجـال والنسـاء
لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء والخلف في «: عن ابن المنذر قوله )٤(القرطبي

                                                 
الأم دنيـة, وأمهاتهـا, وجـداتها, وأم الأب, وجـداتها وإن : فيدخل في ذلـك. اسم لكل أنثى لها عليك ولادة: الأم) ١(

ر الثعلبي البغـدادي ـ, تأليف أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نص)١/١١٩( التلقين في الفقة المالكي: انظر .علون
 , دار الكتـب العلميـة, الطبعـة الأولىيس محمد بـو خبـزة الحسـني التطـوانيأبي أو: هـ, تحقيق٤٢٢المالكي المتوفى 

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
, وحكـم عليـه −رضي االله عنهما–, مسند عبد االله بن عمرو بن العاص )١١/٣١١(أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ٢(

 .الأرناءوط بالحسن
 ).١/٥٦٥(المقدمات الممهدات : انظر) ٣(
فـرح الأنصـاري  , تـأليف أبي عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر بـن)٣/١٦٤( الجامع لأحكام القرآن: انظر) ٤(

, دار عالم الكتب, الريـاض, المملكـة لبخاريهـ, تحقيق هشام سمير ا ٦٧١الخزرجي شمس الدين القرطبي المتوفى 
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣العربية السعودية, طبعة عام 



− ٤٣ − 

لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيـه مـا دام طفـلا صـغيرا لا يميـز  قة إذاالمرأة المطل
 . )١(»شيئا, إذا كان عندها في حرز, وكفاية, ولم يثبت منها فسق, ولم تتزوج

فـلأن الأم أقـرب إلى الطفـل, وأشـفق عليـه, ولا يشـاركها في  المعقولوأما 
بنفسـه, إنـما يدفعـه إلى  القرب إلا أبوه, وليس له مثل شفقتها, ولا يتولى الحضانة

 .)٢(امرأته, أو من يقوم به, وأمه أولى به من امرأة أبيه, أو من غيرها
والذي يجب تقريره هنا أن الأم أولى بالحضانة قبل بلوغ الطفل مبلغ التمييـز, 

إلى بلـدة  وقد ذكر إمـام الحـرمين أن العلـماء اسـتثنوا مـا إذا أراد الأب أن يسـافر
, والسبب  أخر￯, فإن سفره يبطل اختصاصُ الأم بالحضانة إذا كانت تؤثر الإقامةَ

 .أن ذلك يُفضي إلى ضياع نسبه; فإن اشتهار الأنساب بالرجال لا بالنساء
ثم ذكر أن الذي مال إليه المحققون من أهل العلم أن هذا إذا كان بين مكـان 

اتـب الأم وبين الموضع الذي ينتقل الأب إليـه مسـافة إلى حـد الطـول, وأقـل مر
, فإن كـان الموضـع الـذي ينتقـل إليـه الأب دون هـذه )٣(السفر الطويل مرحلتان

المسافة, فليس له أن ينتزع الولد من الأم; فإن النسب لا يخفـى مـع قـرب الأب, 
￯الناحيتين على الأخـر ￯٤(لأن النسب يظل معروفا مع وفود الواردين من إحد( ,

رت فيـه وسـائل ـالحاضر الـذي تيسـوهذا التعليل يجعل الحكم متغيرا في عصرنا 
 .الاتصال والانتقال

                                                 
ر وشرح الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثـا: انظر) ١(

, تأليف أبي عمر يوسف بـن عبـد االله بـن عبـد الـبر النمـري القرطبـي )٢٣/٦٩( از والاختصارـله بالإيجـذلك ك
حلـب, الطبعـة الأولى  −دمشـق, ودار الـوعي −, دار قتيبـةهـ, تحقيق عبد المعطـي أمـين قلعجـي٤٦٣ −هـ ٣٦٨

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤
 ).١٨/١٢٦(للشيرازي وتكملة المجموع الثانية, للمطيعي , والمهذب )١١/٤١٤(المغني, لابن قدامة : انظر) ٢(
لـة: هي −بفتح الميم−المرحلة ) ٣( شـمس العلـوم : انظـر .المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يـوم بسـير الإبـل المحمَّ

, ومعجم لغة الفقهاء, تأليف محمد رواس قلعجي, وحامد صادق قنيبـي )١/٢٢٢(, والمصباح المنير )٤/٢٤٤٨(
ثمانيـة فراسـخ, : وقـدرها .م١٩٨٨/هــ١٤٠٨, دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الثانية )١/٤٢١(

كيلـو  ٨٨: مـترا, أي ٨٨٧٠٤: مـترا, وتكـون المرحلتـان ٤٤٣٥٢: مترا, فتكون الثمانية فراسـخ ٥٥٤٤والفرسخ 
 ).٤٢١و٤٢١/ ١(معجم لغة الفقهاء : انظر. أمتار ٧٠٤و

 تعد في عصرنا بالمسافة الكبيرة فيما يتعلق بالانتقال المتعلق بالحضـانة, وإن كانـت تقـوم بهـا أحكـام وهذه المسافة لم      
 .السفر; لأنها مظنة المشقة, والأحكام الشرعية مبنية على المظِنة لا على المئنة

 ).٥٥٠/ ١٥(نهاية المطلب في دراية المذهب : انظر) ٤(



− ٤٤ − 

وهناك قول بـأن مجـرد انتقـال الأب إلى منطقـة أخـر￯ وإن لم تبلـغ المسـافة 
مرحلتين يُثبت للأب حق انتزاع المولود, وهذا التعليل قد لا يتغـير معـه الحكـم, 
ن فإن المعتد به هو نظر الأب وقيامـه بالتأديـب والـدفع عنـه عنـد الحاجـة, وكـأ

, لكننا إذا نظرنـا إلى )١(استقلال الأم بالحضانة بعيدا عن الأب يعطل تلك المقاصد
دَّ من سهولة الانتقال وجـدنا أن الأب يسـتطيع  ما طرأ من وسائل اتصال, وما جَ
القيام بالمتابعة والتأديب, ويستوي في ذلـك القـرب والبعـد, وذلـك بالاطمئنـان 

سائل الاتصال التـي تجمـع بـين الصـوت المستمر, والتعرف الدائم, من خلال و
 .والصورة والسرعة

والحق أن فتح هذا الباب قد يـدفع كثـيرا مـن الآبـاء للانتقـال تفويتـا لحـق 
الأمهات في الحضانة, ونكاية فيهن, وهم بذلك إنما يفوتون على أولادهم الحضانة 

 .الفُضلى, والرعاية المُْثلى
وتأتي مرتبتهن بعـد الأم, وذلـك  الجد لأم,: من يرث من أمهات الأم, أي −

م الأقرب فالأقرب  .لأنهن يشاركن الأم في الولادة والإرث, فإذا تعددن قُدِّ
الجـدة : أي−وإنما قدم من يرث من أمهات الأم وإن بعدن على أمهات الأب 

 : وإن قربن لأمرين −من جهة الأب
 .تحقق ولادتهن, فهن في معنى الأم: الأول

يسقطن بالأب, الميراث من أمهات الأب, لأنهن لاقو￯ في أنهن أ:الأمر الثاني
 ., ورواية عن الإمام أحمد)٢(وهذا ما عليه الشافعية .وتسقط أمهات الأب بالأم

أن أم الأب وأمهاتها مقدمات عـلى أم الأم, وهـذه : وهناك رواية أخر￯ عنه
 .الرواية مبنية على تقديم الحنابلة للأب على من سواه سو￯ الأم

 .)٣(اية الأولى هي المشهورة عند الحنابلةوالرو
                                                 

 .المرجع السابق: انظر) ١(
 ).١٨/٣٢٦(المهذب, للشيرازي وتكملة المجموع الثانية, للمطيعي : انظر) ٢(
, تأليف عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد, )٤٧٧ص ( , والعدة شرح العمدة)١١/٤٢٦(المغني, لابن قدامة : انظر) ٣(

ــوفى  ــدسي المت ــدين المق ــاء ال ــد به ــام ٦٢٤أبي محم ــة ع ــة, طبع ــم طبع ــدون رق ــاهرة, ب ــديث, الق ـــ , دار الح ه
 .م٢٠٠٣/ـه١٤٢٤



− ٤٥ − 

 −  − ويشهد لتقديم أم الأم على غيرها ما ثبت من أن عمـر بـن الخطـاب
عاصم, فتزوجت من بعد عمرَ يزيـد : طلق امرأته الأنصارية, ولها منه ابن يقال له

ع الأنصاري, فولدت له عبد الرحمن بن يزيد, وكان لها أم, فقبضت عاصما  بن مجمَ
, وهي جدته أم أمه, وكان صـغيرا, فخاصـمها عمـر إلى أبي بكـر الصـديق, إليها

إني حضـنته, : , وقالـت الجـدة...فقضى لجدته أم أمه بحضانته; لأنه كان صغيرا, 
ى ـصدقت, حضنك خير له, فقض: وعندي خير له وأرفق به من امرأةٍ غيري, قال

 .)١(سمعت وأطعت: قال عمر. لها به
 .)٢(أم الأم, ثم جدتها, ثم أم أبيها, ثم أم أم أمهاويأتي في هذه المرتبة 

وتـأتي أم الأب بعـد أم ثم أمهاتها وإن علـون, −الجدة لأب: أي−أم الأب  -
, )٣(الأم; لمشاركتها أم الأم في الإرث والولادة, وهـذا هـو الجديـد عنـد الشـافعي

 .)٤(والمشهور من روايتي الإمام أحمد
عد أم الأب, ثم أمهاتهـا وإن علـون, ثـم وفي هذه الدرجة تأتي أمهات الجد ب

 .)٥(أمهات أبي الجد
 .)٦(وتقديم أم الأب على الخالة هو مذهب الحنفية

; لمـا ثبـت )٨(ويأتي ترتيبها بعد الجدات من جهة الأم, عند المالكية ,)٧(الخالة -
: خرج زيد بن حارثة إلى مكة, فقدم بابنة حمزة, فقال جعفر: قال −  − عن علي
أنـا : , أنا أحق بها, ابنة عمي, وعندي خالتها, وإنما الخالة أم, فقال عـليأنا آخذها

                                                 
, دار هــ١٧٩لأصـبحي المـدني المتـوفى سـنة , تأليف مالك بن أنس بن مالك بـن عـامر ا)٢/٢٦٢( المدونة: انظر) ١(

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥الكتب العلمية, الطبعة الأولى 
 دراسة مقارنة في الحضانة بين الشريعة: , نقلا عن)١/١٨١(شرح القاضي عبد الوهاب المالكي على الرسالة : انظر) ٢(

 ).٨٨ص (والقانون في البلاد العربية 
 ).١٨/٣٢٧(المهذب, للشيرازي, وتكملة المجموع الثانية, للمطيعي : انظر) ٣(
 ).١١/٤٧٧(, والمغني )٤٧٧ص (العدة شرح العمدة : انظر) ٤(
 ).١٨/٣٢٧(تكملة المجموع الثانية شرح المهذب : انظر) ٥(
 ).٤/٤١(بدائع الصنائع : انظر) ٦(
 .اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما :الخالة) ٧(

 ).١/١٢٠(التلقين في الفقه المالكي : انظر      
المنتقى شرح الموطأ, تأليف أبوي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بـن أيـوب بـن وارث التجيبـي القرطبـي : انظر) ٨(

 .هـ١٣٣٢محافظة مصر, الطبعة الأولى , مطبعة السعادة, بجوار )٦/١٨٨(هـ ٤٧٤الباجي الأندلسي, المتوفى 



− ٤٦ − 

أنـا : , وهي أحـق بهـا, فقـال زيـدصلى الله عليه وسلمأحق بها, ابنة عمي, وعندي ابنة رسول االله 
, فذكر حديثا, صلى الله عليه وسلم أحق بها, أنا خرجت إليها, وسافرت وقدمت بها, فخرج النبي 

وهـي  .)١(»تهـا, وإنـما الخالـة أموأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خال«: قال
ويأتي بعد الخالة خالة  .)٢(بذلك تتقدم أخوات المحضون كما في رواية عن أبي حنيفة

 )٤(أمـا عنـد الحنفيـة .)٣(»وخالة الأم كالخالة«: الخالة عند المالكية, قال الإمام مالك

وتتقـدم  .فهي تتأخر عن أم الأب, وعن أخوات المحضون )٦(والحنابلة )٥(والشافعية
الخالة الشقيقة على الخالة لأم والخالة لأب عند الجمهور, أمـا الخالـة لأم والخالـة 

 :لأب ففي ترتيبهن خلاف على قولين
تتقدم الخالة لأم على الخالة لأب; بحجة أن مـن كـان مـن جهـة الأم : الأول

 .)٩(والحنابلة )٨(والمالكية )٧(وإليه ذهب الحنفية .أشفق ممن يكون من جهة الأب
تتقدم الخالة لأب على الخالة لأم; لقوة جهة الأب فيما عدا الأم, : القول الثاني

 .)١٠(وهو الأصح عند الشافعية
سواء كانت شقيقة أم لأب, أم لأم, وهي متأخرة عـن , )١١(أخت المحضون −

, ومتقدمة على الخالة عنـد −وقد سبق بيان ذلك −الخالة عند من قدم الخالة عليها 
 . )١٣(, ورواية عن أبي حنيفة في الأخت لأب)١٢(الشافعية

                                                 
, وصـححه )٢٢٧٨(, كتاب الطلاق, باب مـن أحـق بالولـد, حـديث رقـم )٢/٢٨٤(أخرجه أبو داود في سننه ) ١(

 .الألباني
 ).٤/٤١(بدائع الصنائع : انظر) ٢(
 ).٦/١٨٨(المنتقى شرح الموطأ : انظر) ٣(
 ).٤/٤١(بدائع الصنائع : انظر) ٤(
 ).٣/٤٥٣(تاج مغني المح: انظر) ٥(
 ).٤٤٦ص (العدة شرح العمدة : انظر) ٦(
 ).٤/٤١(بدائع الصنائع : انظر) ٧(
 ).١/٥٦٨(المقدمات الممهدات : انظر) ٨(
 ).٤٤٦ص (العدة شرح العمدة : انظر) ٩(
 ).٣/٤٥٣(مغني المحتاج : انظر) ١٠(
 ).١/١٢٠(في الفقه المالكي التلقين : انظر. اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما: الأخت) ١١(
 ).١٨/٣٢٧(المهذب, للشيرازي وتكملة المجموع الثانية, للمطيعي : انظر) ١٢(
 ).٤/٤١(بدائع الصنائع  :انظر) ١٣(



− ٤٧ − 

 : وحجتهم في ذلك
 .)١(ه في النسبنت راكضن المحضون في الرحم, وشاركأن الأخوا −١
أن الأخت لأب بنت الأب, والخالة بنت الجد, فكانت الأخـت أقـرب,  −٢

وهذا التعليل يقتضي تقديم الأخت الشقيقة من باب أولى, وتقديم  .)٢(فكانت أولى
لأخــت لأم لمشــاركتها المحضــون الــركض في الــرحم, وتقــديم بنــت الأخــت ا

الشقيقة; لأنها من ولد الأبـوين, وكـذا بنـت الأخـت لأم; لأنهـا مـن ولـد الأم, 
والخالة من ولد الأب, ومثلهما بنت الأخت لأب; لأنها مـن ولـد الأب, والخالـة 

قـدم الأخـت لأب ومن المعروف أن الأخت الشـقيقة تت .)٣(ولد الجد فكانت أولى
 :والأخت لأم, أما هما فجر￯ خلاف فيمن يتقدم منهما, على قولين

أن الأخت لأم تتقدم الأخت لأب; لأنها تدلي بالأم, والأخر￯ تـدلي : الأول
وإليه ذهـب  .بالأب, فقدم المدلي بالأم على المدلي بالأب, لما قدمت الأم على الأب

 .)٤(ابن سريج من الشافعية
 :الأخت لأب تتقدم الأخت لأم, وذلك لأمرين :القول الثاني

أن الأخت لأب أقو￯ من الأخـت لأم في المـيراث والتعصـيب مـع : الأول
 .البنات

أن الأخت لأب تقوم مقام الأخت الشقيقة في المـيراث فقامـت : الأمر الثاني
, وهـو ظـاهر مـذهب الإمـام )٦(وإليه ذهب الإمـام أحمـد .)٥(انةـا في الحضـمقامه

 .)٧(الشافعي
                                                 

 ).١٨/٣٢٧(تكملة المجموع الثانية, للمطيعي : انظر) ١(
 ).٤/٤١(بدائع الصنائع  :انظر) ٢(
 .المرجع السابق :انظر) ٣(
 ).١٨/٣٢٧(جموع الثانية, للمطيعي, شرح المهذب, للشيرازي تكملة الم: انظر) ٤(
 ).١٨/٣٢٧(المهذب, للشيرازي وتكملة المجموع الثانية  :انظر) ٥(
 ).١١/٤٢٣(المغني, لابن قدامة  :انظر) ٦(
 ).١٨/٣٢٧(تكملة المجموع الثانية شرح المهذب  :انظر) ٧(



− ٤٨ − 

م بنات الأخت الشـقيقة, أمـا بنـات الأخـت لأب , )١(بنات الأخت - دَّ قَ وتُ
وكذلك  −وقد سبق − وبنات الأخت لأم فيجري فيهن الخلاف الوارد في أمهاتهن

 .يجري فيهن الخلاف السابق مع الخالة
, ويتقـدمن عليهـا عنـد )٢(وبنات الأخت يتـأخرن عـن العمـة عنـد المالكيـة

 .هناغيرهم, وهو ما قررته 
وهي التي من قبل الأب, سواء كانت أخـت الأب أم أخـت أبي , )٣(العمة -

 .)٥(, والشافعية)٤(الأب, أو فوق ذلك, وهي تلي مرتبة أخت المحضون عند المالكية
وتُقدم العمة من الأب والأم على العمة من الأب والعمة مـن الأم, أمـا همـا 

ت لأب أو الأخـت لأم? ـالأخـ: ي أيهما يقـدمـابق فـلاف السـري فيهما الخـفيج
 .وقد تقدم

دلين بأبي الأم, وهو ـن يـ; لأنه)٦(ةـلـابـد الحنـات الأم عنـة لعمـانـولا حض
 .لا حضانة له

 .)٩(, والحنابلة)٨(ويأتي ترتيبهن بعد العمة عند المالكية, )٧(خبنات الأ −
 .خوترتيبها بعد بنت الأ, )١٠(وتستحق الحضانة عند المالكيةالوصية,  −

                                                 
 .شرة أو واسطةاسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة بمبا: بنت الأخت) ١(

 ).١/١٢٠(التلقين في الفقه المالكي : انظر      
 ).٤/٢٠٩(شرح مختصر خليل : انظر) ٢(
 . اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو أحدهما: العمة) ٣(

 ).١/١٢٠(التلقين في الفقه المالكي : انظر      
 ).١٨/٣٢٧(المهذب مع تكملة المجموع الثانية : انظر) ٤(
 ).١٨/٣٢٧(المهذب مع تكملة المجموع الثانية : انظر) ٥(
 ).١١/٤٢٧(المغني, لابن قدامة : انظر) ٦(
 .اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة: بنت الأخ) ٧(
 ).٤/٢٠٩(شرح مختصر خليل, للخرشي : انظر) ٨(
بن يونس بـن صـلاح الـدين ابـن حسـن بـن , تأليف منصور )٦٢٨ص ( الروض المربع شرح زاد المستقنع: انظر) ٩(

رج أحاديثـه هـ, ومعه حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السـعدي, خـ١٠٥١إدريس البهوتي الحنبلي المتوفى 
 ., دار المؤيد, ومؤسسة الرسالةعبد القدوس محمد نذير

 ).٢/٥٢٨(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر) ١٠(



− ٤٩ − 

ويمكن استخلاص مستحقات الحضانة وترتيبهن عند المذاهب الفقهية عـلى 
 :النحو التالي

 :الحنفية −١
الأم, ثم أم الأم, ثم أم الأب, ثم الأخوات, ثم الخالات, ثم بنات الأخـت, 

 .ثم بنات الأخ, ثم العمات
 :المالكية −٢

لأخـت, ثـم الأم, ثم الجدة لأم, ثم الخالة, ثم الجـدة لأب وإن علـت, ثـم ا
 .العمة, ثم ابنة الأخ, ثم الوصية

 :الشافعية −٣
الأم, ثم أم الأم, ثم أم الأب, ثم الأخـوات, ثـم الخـالات, ثـم بنـات الأخ 

 .وبنات الأخت, ثم العمات
 :الحنابلة −٤
الأم, ثم أم الأم, ثم أم الأب, ثم أمهات الجد, ثم الأخـت لأبـوين, ثـم  −٥

, ثم لأم, ثم لأب, ثم عمة, ثم خالة أم, ثم خالـة لأم, ثم لأب,  ثم الخالة لأبوين
 .)١(أب, ثم عمته, ثم بنات الأخ

 :المستحقون للحضانة من الرجال عند انفرادهم وترتيبهم: المطلب الرابع
مرتبة بحسب الحنان والرفق, «تحقها ـة فيمن يسـانـروف أن الحضـن المعـم

والي, والصـلاة عـلى الجنـائز, لا يراعى في ذلك قوة الولاية, كالنكـاح, وولاء المـ
, والعمة, والخالة, وبنت الأخ, )٢(وولاء الميراث, فقد يحضن من لا يرث, كالوصي

وبنت الأخت, وقد يـرث مـن لا يحضـن, مثـل الـزوج, والزوجـة, أعنـي زوج 
, والمولاة المعتقة, فالمقدم منهم في الحضانة مـن )٣(المحضونة وزوجته إن كان رجلا

 .)٤(»دة أنه أشفق على المحضون, وأرأف به, وأقوم بمنافعهيُعلم بمستقر العا
                                                 

 ).١٢٥ص (أحكام الحضانة في الشريعة الإسلامية : راجع في هذه الخلاصة) ١(
 .عند المالكية) ٢(
هذا مبني على جواز تزويج الصغير أو الصغيرة, كما هو مبني على حضانة المجنون والمجنونة من غير الصغار, ممـن ) ٣(

 .لا يستقل بنفسه, ويحتاج إلى الحضانة والكفالة
 ).١/٥٦٥(المقدمات الممهدات : انظر) ٤(



− ٥٠ − 

والباعث على هذا التمهيد ما سيلحظه القارئ الكريم من خـلاف بـين أهـل 
العلم في ترتيب من يستحق الحضانة من الرجال إذا اجتمعوا وانفردوا, فـإن مـن 

لرجـال وعلى ذلك إذا اجتمـع ا .قدم أو أخر لم يغفل الأدلة, مع مراعاته المصلحة
 :وهم من أهل الحضانة فترتيبهم على النحو التالي −ولا نساء معهم −وانفردوا 
, ولعـل في )١(وهو مقدم على غيره من الرجال; لأن لـه ولايـة عليـهالأب,  −

إشـارة عـلى قـوة أحقيـة الأب في  »أنت أحـق بـه مـا لم تنكحـي«: للأم صلى الله عليه وسلمقوله 
د يكون حقـه مقـدما عـلى الأم, الحضانة, ذلك أنها إذا كانت أحق فإن له حقا, وق

لكن لما كان الأب لا يقوم بالحضانة بنفسـه وإنـما يـدفع المحضـون إلى غـيره مـن 
النساء, من هنا كانت الأم أحق به, ومن يلحق بها; للقدرة عـلى القيـام بالحضـانة 

 .بأنفسهن, أما عند عدم النساء فلا يتقدمه أحد من الرجال
قدم الأقرب فالأقرب; لأنهم يلـون عليـه وي الجد من جهة الأب وإن علا, −

 .)٢(بأنفسهم فقاموا مقام الأب
, )٣(وإن علا بعـد مرتبـة الأب عنـد الشـافعية −أبي الأب − وتأتي مرتبة الجد

 .)٤(والحنابلة
ومرتبته بعـد الأخ, وقبـل ابـن الأخ عنـد المالكيـة, وقـد نظـم الإمـام عـلي 

 :الأجهوري هذه المسألة ضمن بيتين, هما
, , جنازةٍ  بغسلٍ , ولاءٍ , أخـنك     وإيصاءٍ مِ ـاً وابناً على الجـاحٍ  د قدِّ

طه بباب حضانةٍ  , ووسِّ هْ مع الآباء في الإرث والدمِ      وعقلٍ  )٥(وسوِّ
وفيه خلاف بين أهل العلم, فاللخمي من المالكية يـر￯ أن لـه الجد للأم,  −

يه, ولا يضعف حقا في الحضانة بما يملكه من حنان وشفقة, وتغلظ الدية عل
                                                 

 ).١٨/٣٣٠(, والمهذب مع تكملة المجموع الثانية )٤/٤٣(بدائع الصنائع : انظر) ١(
 ).١٨/٣٣١(المهذب مع تكملة المجموع الثانية : انظر) ٢(
 ).١١/٥١٩(الحاوي الكبير, للماوردي   :انظر) ٣(
 ).١١/٤١٢(المغني لابن قدامة : انظر) ٤(
 ).٤/٢١٠(شرح مختصر خليل, للخرشي : انظر) ٥(



− ٥١ − 

مركزه لعدم عصوبته, فقد قدم الأخ من الأم على الأخ من الأب وعلى العم 
مع عصوبتهما, وتكون رتبتهما بعد الجد من جهة الأب, وعند ابن رشـد أنـه 

 .)١(لا يستحق الحضانة
وثبوت الحضانة لـلأخ الشـقيق ومـن بعـده مـن  .لعصوبته الأخ الشقيق; −

 .)٢(بالإرث, فيقدم من تقدم في الإرث العصبات مبني على قوة قرابته
 .لعصوبته الأخ لأب; −
 .ابن الأخ الشقيق −
 . ابن الأخ لأب −
 .العم الشقيق −
 .العم لأب −
 .ابن العم الشقيق −
 .العم لأب −

 .)٣(ولا حضانة للعم لأم
, )٤(وثبوت الحضانة لهؤلاء هو أحد قولي الشافعية, وهـو المنصـوص عنـدهم

 اختصامه مع جعفـر بـن أبي طالـب وزيـد بـن ثابـت عـلى ودليله حديث علي في
عنـد الكـلام عـن اسـتحقاق الخالـة  حضانة ابنة حمزة بن عبد المطلب, وقد تقـدم

 .الحضانة
 :ووجه الدلالة تتمثل في أمرين

عـلى عـلي  صلى الله عليه وسلمأنه لو لم يكن ابن العم من أهل الحضانة لأنكـر النبـي : الأول
 شك أن جهة الأخـوة أقـو￯ مـن جهـة ولا .وجعفر ادعاءهما الحضانة بالعمومة

 .العمومة, فيكون هذا الحديث دليلا على استحقاق العصبات الحضانة
                                                 

 ).٩٠ص (, ودراسة مقارنة في الحضانة )٤/٢١٠(شرح مختصر خليل, للخرشي : انظر) ١(
 ).١٨/٣٣٠(المهذب مع شرحه تكملة المجموع الثانية : انظر) ٢(
 )١١/٤٢٦(المغني, لابن قدامة : ظران) ٣(
 ).١٥/٥٥٤(نهاية المطلب ودراية المذهب : انظر) ٤(



− ٥٢ − 

 .)١(ا بالقرابة, فتثبت لهم الحضانة كـالأب والجـدـأن لهم تعصيب: ر الثانيـالأم
, وأبي حنيفة, )٣(, والحنابلة)٢(ولا يدخل الأخ لأم في العصبات عند الشافعية في قول

وعند ابن الصباغ أنه يـدخل  ., وسيأتي بيان ذلك)٤(من ذوي الأرحامبل هو عنده 
الأخ لأم, ويقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب, والأخ لأم, أما هما فقد : في الإخوة

 :جر￯ خلاف فيمن يقدم منهما على وجهين
 .يقدم الأخ لأب على الأخ لأم; لأنه أقو￯ منه, لعصوبته: الأول

لأم على الأخ لأب; لإدلائه بالأم, وهي أقـرب مـن يقدم الأخ : الوجه الثاني
وهذا الوجه مفرع على قـول أبي العبـاس بـن سريـج في  .الأب, فقدم من يدلي بها

 .  )٥(تقديم الأخت لأم على الأخت لأب, وقد سبق ترجيح الوجه الأول
 :يثبتون الحضانة )٦(ومن الملاحظ أن الشافعية

والأخ الشقيق, والأخ لأب, والعم لكل ذكر محرم وارث, كالأب, والجد,  −
الشقيق, أو العم لأب; لقوة قراباتهم بالمحرمية والإرث والولاية, ويرتبونهم عـلى 

 .ترتيب الميراث عند الاجتماع
ذكر وارث غير محرم, كابن العم الشقيق أو لأب, فإن لهم الحضانة عندهم  −

لا حضـانة لهـم;  أنـه: على الصحيح; لوفور شفقتهم بالولاية, ومقابل الصـحيح
وعلى القول بأن لهم الحضانة لا تسلم لهم المحضونة المشـتهاة, بـل  .لفقد المحرمية

تسلم إلى ثقة يعينها هو, ولو بأجرة من ماله; لأن له الحق في ذلك, وكان لـه حـق 
 .التعيين; لأن الحضانة له

قـدم عـلى العصـبات )٧(وهو يسـتحق الحضـانة عنـد المالكيـةالوصي,  − , ويُ
ابقين, ويستحق الحضانة, سواء كان مقدما مـن قِبَـل الأب أو القـاضي, ولـه الس

                                                 
 ).١٨/٣٣٠(المهذب مع شرحه تكملة المجموع الثانية : انظر) ١(
   ).٥٦٢−١٥/٥٦١(نهاية المطلب : انظر) ٢(
 ).١١/٤٢٦(المغني, لابن قدامة : انظر) ٣(
 ).٤/١٨٤(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : انظر) ٤(
 ).١٨/٣٣١(المهذب مع شرحه تكملة المجموع الثانية : انظر) ٥(
 ).٥/١٩٣(مغني المحتاج : منهاج الطالبين, مع شرحه: انظر) ٦(
 ).٢/١٣٢(, وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )٢/٥٢٨(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : رانظ) ٧(



− ٥٣ − 

حضانة الذكر, أما الأنثى المحضـونة فلـه حضـانتها إذا تـزوج بأمهـا أو جـدتها, 
ودخل بها, وصار محرما, وإلا فلا حضانة له, لما يترتب على الحضانة مـن الخـوف 

 .)١(عليها منه إذا كانت مطيقة للنكاح
ويأتي ترتيبهم عند الحنفية بعد العصـبات, ويـدخل في ذوي  ام,ذوو الأرح −

الأرحام عندهم الأخ لأم, ثم العم لأم, ثم الخال لأب وأم, ثم لأب, ثم لأم; لأن 
والواضح أن مراد الحنفية بذوي الأرحام  .)٢(لهؤلاء ولاية عند أبي حنيفة في النكاح

وبهـذا علـم أن مـرادهم «: مهنا يختلف عن المراد بهم في الفرائض, قال ابـن نجـي
بذوي الأرحام هنا, وفي باب ولاية الإنكاح قرابة ليسـت بعصـبة, لا المـذكور في 
الفرائض أنه قريب ليس بذي سهم ولا عصبة; لأن بعض أقارب الفروض داخل 

 .)٣(»في ذوي الأرحام هنا, كالأخ لأم
ال, ولا حضانة عند الشافعية والحنابلة لذوي الأرحـام مـن الرجـال, كالخـ

والأخ لأم, وأبي الأم, وابن الأخت مع وجود أحد مـن أهـل الحضـانة سـواهم, 
 : وهم بذلك يوافقون الحنفية, فإن لم يكن هناك أحد غيرهم فوجهان

أنهم أولى بالحضـانة; لأن لهـم رحمـا وقرابـة  −وهو موافق للحنفية −: الأول
 .يرثون بها عند عدم من هو أولى, فهم أولى من السلطان

والوجه الأول  .لا حق لهم في الحضانة, وينتقل الأمر إلى الحاكم: ه الثانيالوج
 .)٤(هو الراجح عند الحنابلة

                                                 
 ).٢/١٣٢(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني : انظر) ١(
, والـدر المختـار شرح تنـوير )١٨٤/ ٤(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخـالق وتكملـة الطـوري : انظر) ٢(

ني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفـي )١/٢٥٥( وجامع البحارالأبصار  صْ , تأليف محمد بن علي بن محمد الحِ
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى , تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيمهـ١٠٨٨المتوفى 

فـتح القـدير, كـمال الـدين : وراجـع). ١٨٤/ ٤(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ) ٣(
, دار الفكر, بـيروت, لبنـان, بـدون )٤/٣٧١(هـ ٨٦١محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام المتوفى 

العناية شرح الهداية, تأليف محمد بن محمد بن محمود, أكمل الدين أبو عبد االله ابن الشيخ و رقم طبعة وبدون تاريخ,
ر, بـدون رقـم طبعـة ـ, دار الفكـ)٤/٣٧١(هــ ٧٨٦خ جمال الدين الرومي البابرتي المتـوفى شمس الدين ابن الشي

رح الكتـاب, تـأليف ـ, واللباب في ش)٣/٥٦٤(والدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه رد المحتار  وبدون تاريخ,
هــ, حققـه وفصـله ١٢٩٨ الب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمـي الدمشـقي الميـداني الحنفـي المتـوفىـعبد الغني بن ط

 ., المكتبة العلمية, بيروت, لبنان)١٠٣٢(/وضبطه وعلق حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد 
تكملـة المجمـوع الثانيـة, للمطيعـي : , والمهـذب, للشـيرازي مـع شرح)١١/٤٢٥(المغنـي, لابـن قدامـة : انظر) ٤(

 ).١١/٢٨٦(, والبيان في مذهب الإمام الشافعي )٣٣٧و١٨/٣٣٦(



− ٥٤ − 

, وهو المولى الأعلى, وعصبته, ويأتي ترتيبه بعد عـدم −بكسر التاء − المعتِق −
 .)١(, ولا حضانة له عند الشافعية)٢(من سبق ذكرهم من العصبات عند المالكية

إنسـان انتقـل إليـه : , وهو المولى الأسـفل, وصـورته−ح التاءبفت − المعتَق −
د قد مات, وله عتيق, فإن الحضانة تنتقـل لعتيقـه,  جِ حضانة, وهو مولى أعلى, فوُ

ويمكـن  .)٣(عـلى المشـهور عنـد المالكيـة −وهو المعتِق − ومرتبته بعد المولى الأعلى
هم عند أصحاب استخلاص مستحقي الحضانة من الرجال عند انفرادهم, وترتيب

 :المذاهب الفقهية السنية المتبوعة على النحو التالي
 :الحنفية −١

الأب, ثم الجد من جهة الأب وإن علا, ثم الأخ الشقيق, ثم الأخ لأب, ثـم 
ابن الأخ الشقيق, ثم ابن الأخ لأب, ثم العم الشقيق, ثم العم لأب, ثم ابن العم 

يستحقان حضانة الـذكر لا الأنثـى,  الشقيق, ثم ابن العم لأب, وهذان الأخيران
إلا إذا صار الواحد منهما محرما بنحو مصاهرة, كأن يتزوج أم المحضونة أو جدتها, 

الأخ لأم, ثم ابن الأخ لأم, ثم العـم لأم, ثـم الخـال لأب : ثم ذوو الأرحام وهم
 .وأم, ثم لأب, ثم لأم

 :المالكية −٢
ب, ثم الجـد لأب, ثـم الجـد الأب, ثم الوصي, ثم الأخ الشقيق, ثم الأخ لأ

لأم عند اللخمي, ثم ابن الأخ الشقيق, ثم ابـن الأخ لأب, ثـم العـم, ثـم المـولى 
 . −وهو المولى الأسفل − , ثم المولى الأسفل−وهو المعتِق − الأعلى
 :الشافعية −٣

الأب, ثم الجد من جهة الأب, ثم الأخ الشقيق, ثم الأخ لأب, ثـم الأخ لأم 
ثم ابن الأخ الشقيق, ثم ابن الأخ لأب, ثـم العـم الشـقيق, ثـم  عند ابن الصباغ,

 . العم لأب, ثم ابن العم الشقيق, ثم ابن العم لأب, ثم ذوو الأرحام على وجه
                                                 

 ).٤/٢١٠(شرح مختصر خليل, للخرشي : انظر) ١(
 ).٥/١٩٣(مغني المحتاج : انظر) ٢(
 ).٤/٢١٠(شرح مختصر خليل, للخرشي : انظر) ٣(



− ٥٥ − 

 :الحنابلة −٤
الأب, ثم الجد من جهة الأب, ثم الأخ الشقيق, ثم الأخ لأب, ثم ابـن الأخ 

عم لأب, ثم ابن العم الشـقيق, الشقيق, ثم ابن الأخ لأب, ثم العم الشقيق, ثم ال
 . ثم ابن العم لأب, ثم ذوو الأرحام على الراجح

 :المستحقون للحضانة من النساء والرجال عند الاجتماع وترتيبهم: المطلب الخامس
تكلمت فيما سبق عن المسـتحقات مـن النسـاء للحضـانة, وانفـرادهن عـن 

م عن النسـاء, وترتيـب الرجال, وعن المستحقين للحضانة من الرجال, وانفراده
كل مـن الصـنفين في اسـتحقاق الحضـانة, وقـد آن الأوان للكـلام عـن اجـتماع 
المستحقين للحضانة من الرجال والنساء, وهنا تكتمـل الصـورة, وتـتم القسـمة 

فإذا اجتمع الرجال والنساء والجميـع مـن أهـل الحضـانة فاسـتحقاقهم  .العقلية
 :للحضانة على النحو التالي

ومنهم  − , ونساء−ومنهم الأب − تمع من مستحقي الحضانة رجالإذا اج −
 .فالأم تتقدم الجميع, وقد سبق ذكر الدليل على ذلك − الأم

 :وإنما تقدمت الأم على الأب لأمور
 .أن ولادتها متحققة وولادة الأب مظنونة: الأول

 .أن لها فضلا على الأب بالحمل والوضع: الأمر الثاني
 .لها معرفة بالحضانة, وتباشرها بنفسها, وليس ذلك للأبأن : الأمر الثالث

اد ـولا يكـ .)١(وإذا تقدمت الأم على الأب فتقدمها على غـيره مـن بـاب أولى
وهـي  − ب في تقـدم الأم المسـتحقة للحضـانةازع أحد مـن أصـحاب المـذاهـين

الأم من النسب, لا الأم من : والمراد بالأم هنا .على من سواها −المستوفية الشروط
 .)٢(الرضاع

                                                 
 ).١٨/٣٣١(تكملة المجموع الثانية : المهذب مع شرحه: انظر) ١(
 ).٧/٢٢٥(نهاية المحتاج : راجع) ٢(



− ٥٦ − 

قدمت عليه, وذلك لأنها كالأم في تحقق الولادة إذا اجتمع الأب مع أم الأم  −
ومثل أم الأم أمهاتها الوارثات وإن علون, لـذا  .)١(ةـانـة الحضـرفـراث ومعـوالمي

 .)٢(لا حضانة لأم أبي الأم; لأنها غير وارثة على وجه
 :ففي ذلك خلاف على قولينإذا اجتمع الأب مع أم نفسه  −

, وبعــض أصـــحاب )٣(تتقــدم أم الأب عـــلى الأب عنــد المالكيـــة: الأول
 .; لأنها في الحضانة أصلح للصغير, وأوفق له)٤(الشافعي

; لأنها تدلي به, فيتقـدم )٥(يتقدم الأب على أم نفسه عند الشافعية :القول الثاني
 .عليها
فهناك خلاف بين أهل العلم فيمن يتقـدم مـنهما  الأب مع الخالة إذا اجتمع −

 :على قولين
 .يتقدم الأب على الخالة; لأن لـه ولادة وإرثـا, ولـيس ذلـك للخالـة :الأول

 .)٦(وهذا القول هو ظاهر نص الإمام الشافعي
أن الخالة تتقدم على الأب; لأنها مـن أهـل الحضـانة والتربيـة,  :القول الثاني

وإليـه ذهـب  .ها بنفسها, ولأنها تدلي بـالأم والأم مقدمـة عـلى الأبحيث تباشر
ويمكن أن يأتي في  .)٩(, وأبو سعيد الإصطخري من الشافعية)٨(, والحنابلة)٧(المالكية

, وقد سبق, وهذا تشبيه »الخالة أم«: صلى الله عليه وسلمدليل هذا القول ما ذكرناه سابقا من قوله 
لـة بـالأم, والأم تتقـدم الأب عنـد شبه الخا صلى الله عليه وسلمأن الرسول : ووجه الدلالة .بليغ

                                                 
 ).١٨/٣٣٢(تكملة المجموع الثانية : والمهذب مع شرحه ,)١١/٢٨٢(البيان في مذهب الإمام الشافعي : انظر) ١(
) ٨/٣٤٠(أن المزني نقل عن الإمام الشـافعي في المختصرـ ) ٥٥٨−١٥/٥٥٧(نهاية المطلب : ذكر إمام الحرمين في) ٢(

ثبـت الحضـانة لكـل جـدة سـاقطة مـن جانـب الأب, وهـن  اً في الحضانة, وكذلك لم يُ ثبِت لأم أب الأم حقّ أنه لا يُ
دليا بأنثىالجدا را مُ  .ت المسميات الفاسدات, ويجمعهن أن على طريق إدلائهن ذكَ

 ).٨٦ص (دراسة مقارنة في الحضانة : , نقلا عن)٨٤لوحة (معين الحكام على القضايا والأحكام : انظر) ٣(
 ).١١/٢٨٢(البيان في المذهب الشافعي : انظر) ٤(
 ).١٨/٣٣٢(المهذب مع شرحه تكملة المجموع الثانية : انظر) ٥(
 ).١٨/٣٣٢(المرجع السابق : انظر) ٦(
 ).٢/٢٦٠(المدونة : انظر) ٧(
 ).٥/٣٩٦(, وزاد المعاد )١١/٤٢٦(المغني, لابن قدامة : انظر) ٨(
 ).١٨/٣٣٢(المهذب مع شرحه تكملة المجموع الثانية : انظر) ٩(



− ٥٧ − 

وقد يجاب من أصحاب القول الأول بأن المشبه لا  .التزاحم, فتأخذ الخالة حكمها
يقتضي مساواة المشبه به في كل شيء, والأب أقـرب للمحضـون مـن الخالـة, ولا 
يتقدم عليه أحد إلا الأم وأمهاتها, وأم نفسه عند المالكية; لأنهن أمهات, ويباشرن 

 .ة بأنفسهن, وهو يباشرها بواسطةالحضان
 :يقدم? خلاف على قولين فأيهماإذا اجتمع الأب مع الأخت من الأم  −

وهو ظاهر نص الإمام الشافعي, وهـو  .الأب أحق, بالتعليل السابق: الأول
 . الأرجح

تقدم الأخت من الأم على الأب, بالتعليل السابق, وإليه ذهـب : القول الثاني
 .)٢(قول أبي سعيد الإصطخري من الشافعية, وهو )١(الحنابلة
 فأيهم يقدم?إذا اجتمع الأب وأم الأب والخالة أو الأخت من الأم,  −

 :خلاف وتفصيل
كما هو مـذهب المالكيـة والإصـطخري  − فإن قلنا بتقدم الخالة على الأب ●

, وقلنا بتقدم الأخت لأم على الأب تبعا لقول الإصطخري, وقلنـا −من الشافعية
كانت الحضانة للخالة, ثـم  −كما هو مذهب الشافعي–يم الأب على أم الأب بتقد

 .م الأبأ ثم الأخت لأم, ثم الأب,
وإن قلنـا بتقــدم الأب عــلى الخالـة أو الأخــت لأم كــما هـو نــص الإمــام  ●

كـما هـو الجديـد  − ت لأمـة والأخــالـدم أم الأب على الخـلنا بتقـي, وقافعـالش
كـما −, وقلنا بتقديم الأب عـلى أم نفسـه −روايتي أحمدي ومشهور ـافعـد الشـعن
كانـت الحضـانة لـلأب, ثـم لأم نفسـه, ثـم للخالـة, ثـم  −و مذهب الشافعيـه

 .للأخت لأم
كما هو ظاهر نص الإمـام −وإن قلنا بتقدم الأب على الخالة أو الأخت لأم  ●
ديـد عنـد كـما هـو الج−وقلنا بتقدم أم الأب على الخالة أو الأخت لأم  −الشافعي

                                                 
 ).١١/٤٢٦(المغني, لابن قدامة : انظر) ١(
 ).١١/٢٨٢(ام الشافعي البيان في مذهب الإم: انظر) ٢(



− ٥٨ − 

−, وقلنا بتقديم أم الأب على الأب −الإمام الشافعي ومشهور روايتي الإمام أحمد
كانت الحضانة لأم الأب, ثم للأب, ثم للخالة, ثـم  −كما هو مذهب الإمام مالك

وقد ضبطت هذه المسألة في ضوء ما قررته مـن المـذاهب الفقهيـة في  .للأخت لأم
تخـريج  )٢(والإمام العمـراني في البيـان )١(لمهذبهذا البحث, وللإمام الشيرازي في ا

حسن للمسألة في ضوء المذهب الشافعي, لا يبتعد في النتائج عما قررته, وإن كـان 
 .يختلف من حيث التخريج والتفريع والتعليل

والنص على الأب يفيد أنه إذا منعه غيره من الحضانة كان منعهم لمن بعده من 
 . العصبات من باب أولى

من عليـه  مع الأم أو مع أم الأم وإن علت −أب الأب − ا اجتمع الجدإذ − قُدِّ
من على الأب  ., بل تقدمهن على الجد من باب أولى)٣(كما قُدِّ

 :قدمت عليه لأمرين مع أم الأب −أب الأب − إذا اجتمع الجد −
أنها تساويه في الدرجة, وإذا تساوت الإناث مع الـذكور في الدرجـة : الأول
 .ناث, فتقدم أم الأب على الجد لأب كما تقدم الأم على الأبقدمت الإ

أن أم الأب أعرف بالحضانة, وأقدر عليها, وأصبر على مشاقِّها, : الأمر الثاني
وتباشرها بنفسها, بخلاف الجد فإنه لا يملـك تلـك الصـفات, كـما أنـه لا يقـوم 

 .)٤( بالحضانة بنفسه, بل يدفع المحضون إلى من يقوم به
فيـأتي فيـه  مع الخالـة أو مـع الأخـت مـن الأم −أب الأب − جتمع الجدإذا ا

 .الوجهان في اجتماع الأب مع الخالة أو مع الأخت من الأم, وقد سبق بيان ذلك
ففيـه مع الأخت مـن الأبـوين أو مـن الأب  −أب الأب − إذا اجتمع الجد −
 :وجهان

                                                 
 ).١٨/٣٣٢(المهذب مع شرحه تكملة المجموع الثانية : انظر) ١(
 ).١١/٢٨٣(البيان في مذهب الإمام الشافعي : انظر) ٢(
 ).٣/١٦٧(المهذب في فقه الإمام الشافعي : انظر) ٣(
 ).١١/٤٢٦(المغني, لابن قدامة : انظر) ٤(



− ٥٩ − 

, فيأخذ حكمه في الجد أحق منها; لأنه كالأب في الولادة والتعصيب: الأول
 .التقدم على الأخت من الأب

الأخت لأب أحق من الجد; لأنها تساويه في الدرجة, وتفضـله : الوجه الثاني
 .)١(في القدرة على الحضانة, حيث تباشرها بنفسها, وليس كذلك الجد

أن الأب أو الجـد إذا اجتمعـوا مـع العـمات  :ومقتضى ما ذكر من التفصيل −
لأرحام والوصيات والمعتقـات عـلى القـول بـدخولهن في ومن بعدهن من ذوي ا

الحضانة يتقدمون عليهن, ويتقدم الأب على الجد, فإن عدم أو وجد به مانع حـل 
 .)٢(محله الجد
قدمت النساء عليهم; لتساويهن معهـم في وإذا اجتمع الإخوة مع أخواتهم  −

 .لنفسالدرجة, وقدرتهن أكثر منهم على الحضانة, من حيث مباشرتها با
قدمت العمات على الأعمام; لتساويهن معهم  وإذا اجتمع الأعمام مع العمات −

 .)٣(في الدرجة, وزيادتهن في معرفة الحضانة
غـير الأمهـات −مـع النسـاء  −غير الأب والجـد − وإذا اجتمع العصبات −

 :فقد ورد في ذلك خلاف على ثلاثة أوجه −وأمهاتهن
لعصبات, وعـلى ذلـك تكـون الأخـوات النساء أحق بالحضانة من ا: الأول

والخالات ومن أدلى بهن من البنات أحق من الإخوة وبنـيهم, والأعـمام وبنـيهم; 
 .لقدرتهن على الحضانة والتربية, ومباشرتهن لها بأنفسهن, ويدخل في ذلك العمات

العصبات أحق من الأخوات والخالات والعمات, ومـن يـدلي : الوجه الثاني
 .لنسب, وقدرتهم على القيام بتأديب الولدبهن; لاختصاصهم با
يقدم من كان أقرب إلى المحضون, فإن كان العصبات أقـرب : الوجه الثالث

موا, وإن كانت النساء دِّ قـدمن, وإن اسـتووا في  −غير الأمهات وأمهـاتن − إليه قُ
 .القرابة قدمت النساء

                                                 
, والمغنـي, )١٨/٣٣٣(, وتكملة المجمـوع الثـاني شرح المهـذب )٣/١٦٧(المهذب في فقه الإمام الشافعي : انظر) ١(

 ).١١/٤٢٦(لابن قدامة 
 ).١١/٤٢٦(المغني, لابن قدامة : انظر) ٢(
 ).١١/٤٢٦(المرجع السابق : انظر) ٣(



− ٦٠ − 

أو الأختـين أو وإذا استو￯ اثنان أو ثلاثـة في القرابـة والإدلاء كـالأخوين  −
 :أقرع بينهما أو بينهم, وذلك لأمرين الخالتين

 .أنه لا يمكن اجتماعهما أو اجتماعهم على الحضانة: الأول
أنه لا مزية لأحدهما على الآخر, وبالتالي فـإن التقـديم تـرجيح : الأمر الثاني

 .)١(بغير مرجح, وهو تحكم, والتحكم باطل, لذا يجب التقديم بواسطة القرعة
 :ة عامة على ما سبقنظر

قــررت في المقــدمات والممهــدات أن الحضــانة قائمــة عــلى تحقيــق مصــلحة 
إنهـا حـق للحاضـن أم حـق عليـه, وذلـك مـا تشـهد لـه : المحضون, سواء قلنا

» أنت أحق به مـا لم تنكحـي«: صلى الله عليه وسلمالنصوص, وسار عليه كلام أهل العلم, فقوله 
بزوجهـا قـد يـؤدي إلى  يلاحظ فيه مصلحة الصبي, ذلك أن نكاحهـا واشـتغالها

التقصير في حق المحضون; لانشغالها بالزوج, وقد لا يرضى الزوج بذلك فيضـيع 
لأنها إذا تزوجت استحق الـزوج الاسـتمتاع بهـا إلا في «الطفل, وتقل العناية به; 

وبالتـالي فأحقيتهـا وحقهـا مبنـي عـلى  ,)٢(»وقت العبادة, فلا تقوم بحضانة الولد
لمصلحة الصبي, والبحث  −أيضا − , فيه مراعاة»لخالة أما«: صلى الله عليه وسلممصلحته, وقوله 

 .له عمن يكون عنده من الشفقة ما يقارب شفقة الأم
وعلى ذلك فإن للمفتـي والقـاضي النظـر في أحـوال النـاس, ومعرفـة تغـير 
الزمان, وتأثير العادات على الطباع, ومراعاة مصلحة المحضون ليكـون مـع مـن 

الأب, وحتـى في التخيـير, إذا قـام عـلى مجـرد  تتحقق مصلحته معه, حتى في حق
فمن قدمناه بتخيير أو «: العاطفة الخالية عن معرفة المصلحة, قال ابن قيم الجوزية

قرعة أو بنفسه, فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد, ولو كانـت الأم أصـون 
 هـذه من الأب وأغير منه قدمت عليه, ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في

  , فإذا اختار من يساعده على ل, يؤثر البطالة واللعبـه ضعيف العقـإنـة, فـالـالح

                                                 
 .)١١/٤٢٦(, والمغني, لابن قدامة )١٨/٣٣٦(تكملة المجموع الثانية, للمطيعي : انظر) ١(
 ).٣٢٥/ ١٨(المهذب المجموع شرح : انظر) ٢(



− ٦١ − 

ريعة ـذلك, لم يلتفت إلى اختياره, وكان عند من هو أنفع له وأخير, ولا تحتمل الش
, ومتى أخل أحـد الأبـوين بـأمر االله ورسـوله في الصـبي وعطلـه, ....ير هذا,غ

تنـازع : يقـول −رحمـه االله−)١(وسمعت شيخنا .بهوالآخر مراع له فهو أحق وأولى 
سـله لأي : أبوان صبيا عند بعض الحكام, فخيره بينهما, فاختار أباه, فقالت له أمه

ي, ـأمي تبعثني كل يوم للكتـاب, والفقيـه يضربنـ: شيء يختار أباه?, فسأله, فقال
رجحـه , و)٢(»أنت أحـق بـه: وأبي يتركني للعب مع الصبيان, فقضى به للأم, قال

وسواء كان الأمر يتعلق بتعين الحضانة أو بـالتخيير فـإن  .شيخ الإسلام ابن تيمية
مراعاة مصلحة المحضون هو المقدم, وبالتالي إذا رأ￯ المفتي والقاضي مـن خـلال 
ما يتكرر لديه, ويعرض عليه عدم قدرة الآباء على حضانة أولادهم ممن فارقوهن 

لون مَ , أو يحصل عليهم من الضرر من زوجـات من الأمهات وتزوجن, بحيث يهُ
عتاد مثله كان له أن يفتي أو يقض ل الـزوج, ـالآباء ما لا يُ ي بالحضانة لـلأم إذا قبِـ

ته من المذاهب, وله الاختيار منهـا  وله نقل الحضانة عنهما إلى من يليهما حسبما قررْ
ما يحقق  حسب المصلحة, وفي الاختلاف في أيهما يقدم أقارب الأم أم أقارب الأب

تلك المصلحة, ففي مكان وزمان قد يكون قرابة الأم أكثر تحقيقـا لهـا, وفي مكـان 
وزمان آخرين قد يكون قرابات الأب أكثر تحقيقا, وهنا يحقق الخـلافُ المصـلحة, 
وفيها تكمن الرحمة, وتتحقق السعة, وقد قرر الإمام اللخمي ما يؤكد مـا ذكرتـه, 

لو علم ممن قدمنا قلة الحنـان, والعطـف بجفـاء, أو «: −رحمه االله تعالى − فقد قال
قساوة في الطبع, أو لأمر بينـه وبـين أم الولـد وأبيـه, وعلـم ممـن أخرنـاه الحنـان 

لِم منه القساوة, أو غير ذلك م على من عُ دِّ وجاء في حاشـية شرح  .)٣(»والعطف, لقُ
والشـفقة, فلـو إن الترتيب المتعلق بالرجال والنساء مبني عـلى الحنـان «: الأزهار

 .)٤(»علم القاضي أن الأبعد أكثر حنانا وشفقة كان له تقديمه على غيره
 .شيخ الإسلام ابن تيمية: الكلام للإمام ابن قيم الجوزية, والمراد بالشيخ هنا هو) ١(                                                 

 ).٥/٤٢٤(زاد المعاد في هدي خير العباد : انظر) ٢(
 ).٢/١٣٢(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني : انظر) ٣(
ارنة في الحضانة بين الشريعة والقانون في البلاد العربيـة دراسة مق: وراجع). ٢/٥٢٤(حاشية شرح الأزهار : انظر) ٤(

 ).١٠٧ص (



− ٦٢ − 

فإذا تبين سوء معاملة زوجات الآباء, وتكـرر مـنهن الأذيـة : وبناء على ذلك
لأبناء أزواجهن, ورضي أزواج الأمهات قضي بالحضانة للأمهات; مراعـاة لحـق 

م, ولا تقبـل الزوجـات غالبـا أبنـاء الطفل, لأن الأزواج قد يقبلون أبناء زوجاته
ثم إن الفقهاء وإن كانوا يعللون سقوط الحضـانة لـلأم إذا تزوجـت   .)١(أزواجهن

بانشغالها بحق زوجها في الاستمتاع, إلا أنه لا يتصور أن تكون مشـغولة بـه عـلى 
مدار اليوم, وبالتالي تستطيع الوفاء بحق زوجها في الاسـتمتاع, وحـق ولـدها في 

والعناية, وإن كان الفقهاء يريدون أن تبذل نفسها له متى طلبها, ويتصور  الرعاية
بِل ذلك الوضع, وسـاعدها في ذلـك,  عدم تعارض الحقين طالما رضي الزوج, وقَ
وحينها يكون الحكم بالحضانة للأم أنفع للولـد; لقـدرة الأم عـلى القيـام بحقـه, 

ب; لعـدم تفرغـه لرعايـة ووفور شفقتها, وعِظم عنايتهـا, ممـا لا يتحقـق مـع الأ
وعلى هـذا أكتفـي . الطفل, وعدم وفور شفقة زوجته عليه, وغيرها من باب أولى

بعرض المذاهب الفقهية في هذه المسألة, مع ما بذلته مـن محاولـة الاسـتدلال لهـا, 
وبيان مـداركها في تلـك الأحكـام, مـع وضـع خلاصـات يسـتفيد منهـا المفتـي 

نيا على أساس واضح, يخلو من التلفيق الممنـوع, والقاضي, حتى يكون اختياره مب
 .أو الاختيار المدفوع, واالله أعلم

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .هذا الحكم مبني الاستقراء) ١(



− ٦٣ − 
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− ٦٤ − 

א 
 :وهي خلاصة البحث ونتائجه مع بعض التوصيات فيه

 :خلاصة البحث ونتائجه: أولاً 
ة بها الحضانة من أهم الأبواب الفقهية التي يجب العناي كشفت الدراسة أن −

دراسة ومدارسة وتأليفا; لأن فيه من الغموض والتشعب واضطراب كـلام أهـل 
 . العلم ما يدعو إلى الاهتمام به

مـا دون الإبـط إلى : أن الحضانة تطلق في اللغة على عدة معـان, منهـا تبين −
يء, والضـم, والحفـظ ـالكشح, والصدر والعضدان ومـا بيـنهما, وجانـب الشـ

 .حفظ من لا يستقل وتربيته: أما في الاصطلاح فيجمعها أنهاوالصيانة, والتربية, 
أن هناك من لا يفرق بين الحضانة والكفالة, وبالتالي فإن حفظ مـن  اتضح −

لا يستقل صغيرا أو مجنونا أو معتوها يسمى حضانة, أمـا مـن يفـرق بيـنهما فيعـد 
 .حفظ ما قبل سبع أو ثماني سنين حضانة, وما بعده كفالة

أن الحضانة مبنية على تحقيق مصلحة المحضـون, وبالتـالي  راسةكشفت الد −
فإنها تدور مع تلك المصلحة, وهذا يفسح المجال أمام المفتين والقضاة لمراعاة تلك 

 .المصلحة حسب تغيرات العصر
أن الحضانة حق للمحضون, أما الحاضـن فقـد تكـون  أوضحت الدراسة −

د من يقوم به غيره, وحين جِ ها يمكنه التنازل عنها, لكنها تصـبح حقـا حقا له إذا وُ
 .عليه إذا احتاجه المحضون, وحينها لا يملك التنازل عنها

أن الحضانة إذا كانـت حقـا عـلى الحاضـن وجـب عليـه  أظهرت الدراسة −
خدمة المحضون دون مقابل, أمـا إذا كانـت حقـا لـه فإنـه لا يجـب عليـه خدمـة 

 ).أجرة أو نفقة(المحضون إلا بمقابل 
أنه لا يستحق أحد الحضانة إلا بشروط, يشـترك الرجـال والنسـاء في  بينت −

, والحريـة, −ويـدخل فيهـا الأمانـة − العقل, والبلـوغ, والعدالـة: بعضها, وهي



− ٦٥ − 

ويخـتص . والإسلام, والقدرة على تربية المحضون والقيام بشئونه, وأمـن المكـان
ون أم لم يكونـوا, الرجال بأن يكونوا من العصبات, سواء كـانوا محـارم للمحضـ

 .وتختص النساء بعدم الزواج, وأن يكن ذوات رحم محرم
أن قلـة النصـوص في هـذا البـاب دفـع العلـماء  ظهر من خـلال الدراسـة −

لصياغة ضوابط استقوها مما تيسر لهم من الأدلة, وقد أسهمت تلك الضـوابط في 
 .كثرة الاختلاف, وأصبحت جزءا من منشأ الخلاف

ن الحضانة قد تكون في حـال اجـتماع الـزوجين, لكنهـا أ حددت الدراسة −
اشتهرت في حال افتراق الزوجين والطفل لم يبلغ سـن السـابعة أو الثامنـة, وهـو 

 .سن التمييز, حيث ينتقل إلى مرحلة التخيير
أن العلماء اتفقوا في كثير مـن مسـتحقي الحضـانة, وإن اختلفـوا في  اتضح −

يم جهـة الأم أو جهـة الأب, بعـد اتفـاقهم عـلى ترتيبهم, تبعا لاختلافهم في تقد
تقديم الأم على الأب, وما ورد بينهم من خلاف في المستحقين قليل, حيث انفـرد 
ق والمعتَـق, وجعلهـما في آخـر  المالكية بالوصي وتقديمـه عـلى العصـبات, والمعتِـ
المستحقين, وانفرد الحنفية بجعل ذوي الأرحام من المستحقين, ووافقهم في ذلـك 

 .الشافعية والحنابلة في أحد قوليهم
 :التوصيات :ثانياً 

 :بما يلي يوصي الباحث
القيام بدراسات علمية دقيقة في كل مذهب فقهـي عـلى حـدة, تحقـق فيـه  −

 .الأقوال, ويبحث فيها عن المعتمد في الفتو￯ عند أصحاب تلك المذاهب
ه في الدراسـات القيام بعمل دراسات فقهية مقارنة, تعتمد على ما تم تحقيق −
 .السابقة
دراسة ميدانيـة للبـاحثين في هـذا البـاب, ينطلقـون مـن خلالهـا في  عمل −

المحاكم الشرعية لجمع القضايا المتعلقة بهذا الباب, وكذا جمع القضايا التي تقـف 



− ٦٦ − 

عند حدود مراكز الشرطة, ولا تتجاوزها إلى المحاكم, ودراسـتها للاطـلاع عـلى 
تغـيرات الزمـان والمكـان; حتـى يسـتطيعوا الخـروج  حركة المجتمع, وما فرضته

بالفتاوي المناسبة, التي تحقق مصلحة المحضون, وعدم الوقوف عند المسـتقر مـن 
هذا الباب, فقد اقتضت حكمة االله قلة النصوص فيه لتتسـع آفـاق الأحكـام فيـه 
 .حسب متغيرات الزمان والمكان, ولتدور الفتو￯ فيه مع المصلحة وجودا وعدما

الاهتمام بهذا الموضوع في المؤتمرات الدولية والندوات المحلية, واستكتاب  −
كبار علماء العلماء الإسلامي, لمعرفة ما لديهم من جوانب نظرية, وخبرات عملية, 
وتحويل تلك المؤتمرات والندوات إلى حلقات درس ومدارسة, وتقليب وجهـات 

 .ة والناحية العمليةالنظر; حتى يُثر￯ هذا الجانب من الناحية العلمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٦٧ − 

אאא 
 ) أ (

للشيخ إبراهيم بن حسـن بـن مـلا بـن سـليمان البلـوشي,  الإبانة عن مسقطات الحضانة, −١
 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٦الطبعة الأولى 

شرح على منهاج الوصول إلى علـم الأصـول للقـاضي البيضـاوي ( الإبهاج في شرح المنهاج −٢
 ٧٥٩, تأليف شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السـبكي المتـوفى سـنة )هـ ٦٨٥سنة المتوفى 

هــ, دار البحـوث  ٧٧١هـ, وولده تاج الدين عبد الوهاب بن عـلي السـبكي المتـوفى سـنة 
, الطبعـة ١٧للدارسات الإسلامية وإحياء التراث, دبي سلسلة الدراسات الأصولية, رقـم 

 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤الأولى 
تأليف الـدكتور فتحـي عبـد العزيـز شـحاتة, دار  الحضانة في الشريعة الإسلامية, أحكام −٣

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤التوفيق النموذجية, القاهرة, الأزهر, طبعة 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فـيما تضـمنه الموطـأ مـن معـاني  −٤

تأليف أبي عمر يوسف بـن عبـد االله  الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار,
هـ, تحقيق عبد المعطـي أمـين قلعجـي, دار ٤٦٣ −هـ ٣٦٨بن عبد البر النمري القرطبي ا

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤حلب, الطبعة الأولى  −دمشق, ودار الوعي −قتيبة
 )ب(

تأليف زين الدين بن إبراهيم بـن محمـد, المعـروف بـابن  البحر الرائق شرح كنز الدقائق, −٥
هـ, وفي آخره تكملة البحر الرائق, لمحمد بن حسـين بـن عـلي ٩٧٠المصري المتوفى  نجيم

هــ, وبالحاشـية منحـة الخـالق لابـن ١١٣٨الطوري الحنفي القـادري المتـوفى بعـد عـام 
 .بدون تاريخ −الثانية : عابدين, دار الكتاب الإسلامي, الطبعة

ي ـبـن بهـادر بـن عبـد االله الزركشـ تأليف بدر الدين محمد البحر المحيط في أصول الفقه, −٦
عمـر . هـ, قام بتحريره الشيخ عبـد القـادر العـاني, وراجعـه د٧٩٤الشافعي المتوفى سنة 

سليمان الأشقر, طبعة وزارة الأوقـاف والشـئون الإسـلامية بالكويـت, إعـادة طبـع دار 
 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع, الغردقة, مصر, الطبعة الثالثة 

تأليف عـلاء الـدين, أبـو بكـر بـن مسـعود بـن أحمـد  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, −٧
 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦هـ, دار الكتب العلمية,الطبعة الثانية ٥٨٧الكاساني الحنفي المتوفى 



− ٦٨ − 

رح ـالشـ(رح الصـغير ـالمعروف بحاشية الصاوي على الش بلغة السالك لأقرب المسالك, −٨
, )الدردير لكتابه المسمى أقرب المسـالك لمـذهب الإمـام مالـك الصغير هو شرح الشيخ

هـ, دار ١٢٤١تأليف أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي, الشهير بالصاوي المالكي المتوفى 
 .المعارف, بدون رقم طبعة, وبدون تاريخ

راني تأليف أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بـن سـالم العمـ البيان في مذهب الإمام الشافعي, −٩
هـ, تحقيق قاسم محمد النـوري, دار المنهـاج, جـدة, الطبعـة ٥٥٨المتوفى  اليمني الشافعي

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الأولى 
 )ت(      

اق الحسـيني, أبي  تاج العروس من جواهر القاموس, −١٠ د بن عبد الـرزّ د بن محمّ تأليف محمّ
بيدي المتوفى سنة  عة من المحققين, دار هـ, تحقيق مجمو١٢٠٥الفيض, الملقّب بمرتضى الزَّ

 .الهداية
تأليف أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمـي, روجعـت  تحفة المحتاج في شرح المنهاج, −١١

ر ـوصححت على عدة نسخ بمعرفة لجنـة مـن العلـماء, المكتبـة التجاريـة الكـبر￯ بمصـ
 .م١٩٨٣/هـ ١٣٥٧لصاحبها مصطفى محمد, بدون رقم طبعة, نشر عام 

هــ, ٨١٦أليف علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني المتوفى سـنة ت التعريفات, −١٢
ضبطه وصححه وحققه جماعة من العلماء بإشراف الناشر, دار الكتب العلميـة, بـيروت, 

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣لبنان, الطبعة الأولى 
تخريج وتعليق سعود بن خلف الشمري الظاهري, مكتبـة  التلخيص لوجوه التخليص, −١٣

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ن حزم للنشر والتوزيع, الرياض, الطبعة الأولى ودار اب
تأليف أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي  التلقين في الفقة المالكي, −١٤

أبي أويس محمد بو خبـزة الحسـني التطـواني, دار الكتـب : هـ, تحقيق٤٢٢المالكي المتوفى 
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥العلمية, الطبعة الأولى 

هــ, تحقيـق محمـد ٣٧٠تأليف محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي المتوفى  تهذيب اللغة, −١٥
 م, ٢٠٠١عوض مرعب, دار إحياء التراث العربي, بيروت, الطبعة الأولى 

, اعتنـى بـه )١٣٣٨− ١٢٦٨(تأليف الإمام طاهر الجزائري  توجيه النظر إلى أصول الأثر, − ١٦
 مكتــب المطبوعــات الإســلامية بحلــب, الطبعــة الأولى, عبــد الفتــاح أبــو غــدة, النــاشر

 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦



− ٦٩ − 

تأليف زين الدين محمد المدعو بعبـد الـرءوف بـن تـاج  التوقيف على مهمات التعاريف, −١٧
هــ, عـالم ١٠٣١العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القـاهري المتـوفى 

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠, الطبعة الأولى عبد الخالق ثروت, القاهرة ٣٨الكتب, 
 ) ج (

تأليف أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصـاري  الجامع لأحكام القرآن, −١٨
هـ, تحقيق هشام سمير البخـاري, دار عـالم  ٦٧١الخزرجي شمس الدين القرطبي المتوفى 

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣الكتب, الرياض, المملكة العربية السعودية, طبعة عام 
 ) ح (

تأليف محمد بن أحمد بن عرفـة الدسـوقي المـالكي  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, −١٩
 .هـ, دار الفكر, بيروت, لبنان, بدون رقم طبعة وبدون تاريخ١٢٣٠المتوفى 

 .بلغة السالك =حاشية الصاوي −٢٠
بـن أحمـد بـن  عـلي, تأليف أبي الحسـن حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني, −٢١

هـ, تحقيـق يوسـف الشـيخ محمـد البقـاعي, دار ١١٨٩مكرم الصعيدي العدوي المتوفى 
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤الفكر, بيروت, لبنان, بدون رقم طبعة, طبعة

 .رد المحتار على الدر المختار= حاشية ابن عابدين −٢٢
ري البغـدادي, ـتأليف أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البص الحاوي الكبير, −٢٣

 .هـ, دار الفكر, بيروت٤٥٠الشهير بالماوردي المتوفى سنة 
تأليف عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن زنجلـة, أبي زرعـة, تحقيـق سـعيد  حجة القراءات, −٢٤

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢الأفغاني, مؤسسة الرسالة, بيروت, لبنان, الطبعة الثانية 
 ) د (

ف محمد بن علي بن محمد بن عبـد االله الشـوكاني تألي الدراري المضية شرح الدرر البهية, −٢٥
 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧هـ, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى ١٢٥٠اليمني المتوفى 

تـأليف الـدكتور عـز  دراسة مقارنة في الحضانة بين الشريعة والقانون في البلاد العربيـة, −٢٦
 .م١٩٩٧, فاليتا, مالطا, عام elgaالدين محمد الغرياني, منشورات 

ـني  الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار, −٢٧ صْ تأليف محمد بن علي بن محمد الحِ
هــ, تحقيـق عبـد المـنعم خليـل ١٠٨٨المعروف بعلاء الدين الحصـكفي الحنفـي المتـوفى 

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣إبراهيم, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 



− ٧٠ − 

تأليف محمد أمين بن عمـر بـن ن عليه رد المحتار, ية ابن عابديـاشـع حـار مـدر المختـال −٢٨
هـ, دار الفكر, بيروت, الطبعة الثانيـة ١٢٥٢عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المتوفى 

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢
تـأليف منصـور بـن  رح منتهـى الإرادات,ـدقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بش −٢٩

هــ, عـالم ١٠٥١البهـوتى الحنـبلى المتـوفى  يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريـس
 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤الكتب, الطبعة الأولى, 

 ) ر (
تأليف محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشـقي رد المحتار على الدر المختار,  −٣٠

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢هـ, دار الفكر, بيروت, الطبعة الثانية ١٢٥٢الحنفي المتوفى سنة 
تأليف شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيميـة  ليم البنت إلى الأب أو الأم,رسالة في تس−٣١

ر ـالحراني, تحقيق وتعليق الدكتور سعد الـدين بـن محمـد الكبـي, مكتبـة المعـارف للنشـ
 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١والتوزيع, الرياض, الطبعة الأولى 

الدين ابـن حسـن تأليف منصور بن يونس بن صلاح  الروض المربع شرح زاد المستقنع, −٣٢
هـ, ومعه حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات ١٠٥١بن إدريس البهوتي الحنبلي المتوفى سنة 

, دار المؤيــد, )٦٢٨ص (الشــيخ الســعدي, خــرج أحاديثــه عبــد القــدوس محمــد نــذير 
 .ومؤسسة الرسالة

 تأليف أبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي الروضة الندية شرح الدرر البهية, −٣٣
نَّوجي المتوفى سنة   .هـ,دار المعرفة, بيرت, لبنان١٣٠٧ابن لطف االله الحسيني البخاري القِ

 ) ز (
تأليف الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس  زاد المعاد في هدي خير العباد, −٣٤

هـــ, مؤسســة الرســالة, بــيروت, ومكتبــة المنــار ٧٥١الــدين ابــن قــيم الجوزيــة المتــوفى 
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥ة, الكويت, الطبعة السابعة والعشرون الإسلامي

 )س(
 بـن شـداد بـن تأليف أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشـيرسنن أبي داود,  −٣٥

تاني المتوفى جِ عمرو الأزدي السِّ  هـ, تحقيق محمد محيي الدين عبـد الحميـد, المكتبـة ٢٧٥سْ
 .العصرية, صيدا, بيروت, لبنان



− ٧١ − 

 )ش(
تأليف محيي السنة, أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغـوي  لسنة,شرح ا −٣٦

هـ, تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط, ومحمـد زهـير الشـاويش, المكتـب ٥١٦الشافعي المتوفى 
 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الإسلامي, دمشق, بيروت, الطبعة الثانية 

ن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي تأليف عبد الرحمن بن محمد ب الشرح الكبير على متن المقنع, −٣٧
محمـد : هــ, أشرف عـلى طباعتـه٦٨٢الجماعيلي الحنبلي, أبو الفرج, شمس الدين المتـوفى 

 .رشيد رضا صاحب المنار, دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع
تأليف  ر خليل, وحاشية الدسوقي عليه,ـرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصـالش −٣٨

هــ, دار الفكـر, بـيروت, لبنـان, ١٢٣٠فة الدسوقي المالكي المتوفى محمد بن أحمد بن عر
 .بدون رقم طبعة وبدون تاريخ

ر في ـر التحريـر, أو المختـبر المبتكـر شرح المختصــشرح الكوكب المنير المسمى بمختص −٣٩
تأليف العلامة محمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجـار,  أصول الفقه,

الدكتور محمد الزحيلي, والـدكتور نزيـه حمـاد, مكتبـة العبيكـان بالريـاض, طبعـة تحقيق 
 , م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣

د بن عبد االله الخـرشي المـالكي المتـوفى ـأليف محمـت ي,ـرشـل, للخـر خليـرح مختصـش −٤٠
هـ, وحاشية العدوي عليه, دار الفكر للطباعـة, بـيروت, بـدون رقـم طبعـة ١١٠١سنة 

 .وبدون تاريخ
تأليف الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمـين المتـوفى  الشرح الممتع على زاد المستقنع, −٤١

 .هـ١٤٢٨−١٤٢٢هـ, دار ابن الجوزي, الطبعة الأولى ١٤٢١سنة 
تأليف أبي عبد االله محمد بـن أحمـد بـن محمـد المـالكي المتـوفى سـنة  شرح ميارة الفاسي, −٤٢

حمن, دار الكتب العلميـة, بـيروت, لبنـان, هـ, تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الر١٠٧٢
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠طبعة عام 

تأليف العلامة علي بن صـلاح بـن عـلي  شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل بنيل السول, − ٤٣
 .م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨بن محمد الطبري, مكتبة اليمن الكبر￯, اليمن, الطبعة الأولى 

عيد الحمـير￯ ـتأليف نشوان بـن سـ لوم,ـالكن ـرب مـلام العـوم ودواء كـشمس العل −٤٤
حسين بن عبد االله العمري, ومطهـر بـن عـلي الإريـاني, . هـ, تحقيق د٥٧٣اليمني المتوفى 

يوسف محمد عبـد االله, دار الفكـر المعـاصر, بـيروت, لبنـان, ودار الفكـر, دمشـق, . ود
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠سورية, الطبعة الأولى 



− ٧٢ − 

 )ص(
ر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري ـتـأليف أبي نصـ ح العربيـة,الصحاح تاج اللغة وصحا −٤٥

هـ, تحقيق أحمد عبد الغفـور عطـار, دار العلـم للملايـين, بـيروت, ٣٩٣الفارابي المتوفى 
 .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧الطبعة الرابعة 

 ) ع (
تأليف عبد الـرحمن بـن إبـراهيم بـن أحمـد, أبي محمـد بهـاء الـدين  العدة شرح العمدة, −٤٦

ــدسي الم ــوفى المق ــام ٦٢٤ت ــة ع ــة, طبع ــم طبع ــدون رق ــاهرة, ب ــديث, الق ـــ, دار الح ه
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

تأليف محمد بن محمد بن محمـود, أكمـل الـدين أبـو عبـد االله ابـن  العناية شرح الهداية, −٤٧
هــ, دار الفكـر, ٧٨٦الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي المتـوفى 

 .خبدون رقم طبعة وبدون تاري
ري ـتأليف أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بـن تمـيم الفراهيـدي البصـ العين, −٤٨

 .إبراهيم السامرائي, دار ومكتبة الهلال. مهدي المخزومي, ود. هـ, تحقيق د١٧٠المتوفى 
 )ف(

كمال الدين محمد بن عبد الواحـد السـيواسي المعـروف بـابن الهـمام المتـوفى  فتح القدير, −٤٩
  ـ, دار الفكر, بيروت, لبنان, بدون رقم طبعة وبدون تاريخ,ه٨٦١

تأليف الإمام ضياء الدين إسماعيل بن محمد بن  الفواصل شرح بغية الآمل في نظم الكافل, − ٥٠
 إسحاق, مخطوط بمكتبتي صورة منه, 

 )ق(
 تأليف مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقـوب الفـيروز آبـادي المتـوفى القاموس المحيط, −٥١

ــيم ٨١٧ ــد نع ــإشراف محم ــالة, ب ــة الرس ــتراث في مؤسس ــق ال ــب تحقي ـــ,تحقيق مكت ه
وسي, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, لبنـان, الطبعـة الثامنـة  العرقسُ

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦
تأليف أبي القاسم, محمد بن أحمد بـن محمـد بـن عبـد االله, ابـن جـزي  القوانين الفقهية, −٥٢

 .هـ٧٤١طي المتوفى الكلبي الغرنا
 )ك(

تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي, دار  كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني, −٥٣
 .هـ١٤١٢الفكر بيروت, طبعة عام 



− ٧٣ − 

, تأليف أيوب بن موسـى الحسـيني »معجم في المصطلحات والفروق اللغوية« الكليات −٥٤
هــ, تحقيـق عـدنان درويـش, ومحمـد ١٠٩٤القريمي الكفوي, أبي البقاء الحنفي المتوفى 

 .مؤسسة الرسالة, بيروت, لبنان, المصري
 ) ل (

تأليف عبد الغني بن طالـب بـن حمـادة بـن إبـراهيم الغنيمـي  اللباب في شرح الكتاب, −٥٦
هـ, حققه وفصله وضبطه وعلـق حواشـيه محمـد ١٢٩٨الدمشقي الميداني الحنفي المتوفى 
 .بة العلمية, بيروت, لبنانمحيي الدين عبد الحميد, المكت

تأليف محمد بن مكرم بـن عـلى, أبي الفضـل, جمـال الـدين ابـن منظـور  لسان العرب, −٥٧
هـ, تحقيق عبد االله علي الكبـير, ومحمـد أحمـد ٧١١الأنصاري الرويفعى الإفريقى المتوفى 

 .حسب االله, وهاشم محمد الشاذلي, دار المعارف, القاهرة
 ) م (

هــ, دراسـة ٣٩٥أليف أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي المتـوفى ت مجمل اللغة, −٥٨
ــة  ــة الثاني ــيروت, الطبع ــالة, ب ــة الرس ــلطان, مؤسس ــد المحســن س ــير عب ــق زه وتحقي

 م, ١٩٨٦/هـ١٤٠٦
, تأليف أبي زكريا محيـي الـدين يحيـى المجموع شرح المهذب, مع تكملة السبكي والمطيعي − ٥٩

وعلي بن عبد الكافي السـبكي, ومحمـد نجيـب المطيعـي,  هـ,٦٧٦بن شرف النووي المتوفى 
 .دار الفكر, بيروت, لبنان

تأليف زين الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبـد القـادر الحنفـي  مختار الصحاح, −٦٠
هـ, تحقيق يوسف الشيخ محمد, المكتبة العصرـية, الـدار النموذجيـة, ٦٦٦الرازي المتوفى 

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠الخامسة بيروت, صيدا, الطبعة 
, تأليف إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل, أبي )مطبوع ملحقا بالأم للشافعي( مختصر المزني −٦١

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠هـ, دار المعرفة, بيروت, لبنان, طبعة عام ٢٦٤إبراهيم المزني المتوفى 
هــ, ١٧٩سـنة تأليف مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني المتوفى  المدونة, −٦٢

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 
تأليف أبي عبد االله الحاكم محمد بـن عبـد االله بـن محمـد بـن المستدرك على الصحيحين,  −٦٣

: حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضـبي الطهـماني النيسـابوري المعـروف بـابن البيـع المتـوفى
بيروت, لبنـان, الطبعـة   − الكتب العلمية هـ, تحقيق مصطفى عبد القادر عطا, دار٤٠٥

 .م١٩٩٠/هـ١٤١١الأولى 



− ٧٤ − 

تأليف الإمام محمد بن محمد بن محمد الغـزالي, تصـوير  المستصفى من علم أصول الفقه, − ٦٤
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, لبنان, مصورة عن طبعـة المطبعـة الأميريـة 

 , هـ١٣٢٥بالقاهرة, عام 
تأليف أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هـلال بـن د بن حنبل, ـام أحمـمند الإـمس −٦٥

هـ, تحقيق شعيب الأرنؤوط, وعادل مرشد, وآخـرين, إشراف ٢٤١أسد الشيباني المتوفى 
 .م٢٠٠١/هـ ١٤٢١عبد االله بن عبد المحسن التركي, مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى  .د
أبي عبد االله محمد بن إدريـس بـن العبـاس بـن عـثمان بـن تأليف مسند الإمام الشافعي,  −٦٦

هــ, دار الكتـب ٢٠٤شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكـي المتـوفى 
 .العلمية, بيروت, لبنان

تـأليف أحمـد بـن محمـد بـن عـلي الفيـومي ثـم  المصباح المنير في غريب الشرح الكبـير, −٦٧
 . بيروت  − هـ, المكتبة العلمية٧٧٠و الحموي, أبو العباس المتوفى نح

تأليف محمد رواس قلعجي, وحامـد صـادق قنيبـي, دار النفـائس  معجم لغة الفقهاء, −٦٨
 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الثانية 

هـ, ٣٩٥تأليف أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي المتوفى  معجم مقاييس اللغة, −٦٩
 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩السلام محمد هارون, دار الفكر, طبعة عام  تحقيق عبد

تأليف أبي محمد موفق الدين عبد االله بـن أحمـد بـن محمـد, الشـهير بـابن قدامـة  المغني, −٧٠
هـ, تحقيق الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركـي, والـدكتور ٦٢٠المقدسي المتوفى سنة 

 −هــ ١٤١٧اض, السـعودية, الطبعـة الثالثـة عبد الفتاح محمد الحلو, عالم الكتب, الريـ
 .م١٩٩٧

تـأليف شـمس الـدين, محمـد بـن أحمـد  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج, −٧١
ــوفى ـالخطيــب الشــ ــة الأولى ٩٧٧ربيني الشــافعي المت ــة, الطبع هـــ, دار الكتــب العلمي

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥
هــ, ٥٢٠ن أحمد بن رشد القرطبي المتـوفى تأليف أبي الوليد محمد ب المقدمات الممهدات, − ٧٢

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى 
تأليف أبوي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيـوب بـن وارث  المنتقى شرح الموطأ, −٧٣

هـ, مطبعـة السـعادة, بجـوار محافظـة ٤٧٤ي, المتوفى ـالتجيبي القرطبي الباجي الأندلس
 .هـ١٣٣٢ولى مصر, الطبعة الأ



− ٧٥ − 

تأليف محمد بـن أحمـد بـن محمـد علـيش, أبي عبـد االله  منح الجليل شرح مختصر خليل, −٧٤
هــ, دار الفكـر, بـيروت, لبنـان, بـدون رقـم طبعـة, طبعـة عـام ١٢٩٩: المالكي المتوفى

 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩
ف تأليف أبي زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شر منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه, −٧٥

هـ, تحقيق عوض قاسم أحمـد عـوض, دار الفكـر, بـيروت, الطبعـة ٦٧٦النووي المتوفى 
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥الأولى 

تأليف أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي,  −٧٦
 .هـ, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان٤٧٦المتوفى 

 ) ن (
تأليف أبي محمد جمال الدين عبد الرحيم بـن الحسـن  ج الوصول,نهاية السول شرح منها −٧٧

هـ, دار الكتب العلميـة, بـيروت, لبنـان, الطبعـة ٧٧٢بن علي الإسنوي الشافعيّ المتوفى 
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠الأولى 

تأليف مجد الدين أبي السعادات المبارك بـن محمـد بـن  النهاية في غريب الحديث والأثر, −٧٨
هــ, تحقيـق ٦٠٦عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير المتـوفى سـنة محمد بن محمد ابن 

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩طاهر أحمد الزاو￯, ومحمود محمد الطناحي, المكتبة العلمية, بيروت 
تأليف شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمـد بـن حمـزة  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, −٧٩

ــوفى  ــرملي المت ــدين ال ــهاب ال ـــ, ١٠٠٤ش ــيرة ه ــة الأخ ــيروت, الطبع ــر, ب دار الفك
 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

تأليف عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف بـن محمـد  نهاية المطلب في دراية المذهب, −٨٠
عبد العظيم /د. , حققه وصنع فهارسه أ)هـ٤٧٨ :المتوفى(الجويني, الملقب بإمام الحرمين 

يب, دار المنهاج, الطبعة الأولى,   .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨محمود الدّ
 )هـ(

شرح حـدود ابـن عرفـة (الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابـن عرفـة الوافيـة  −٨١
, هـ٨٩٤ سنة المتوفى الرصاع التونسي المالكي الأنصاريمحمد بن قاسم تأليف  ,)للرصاع

 .هـ١٣٥٠, الطبعة الأولى, المكتبة العلمية
 ) و (

هــ, ٥٠٥مد بن محمد الغـزالي الطـوسي المتـوفى تأليف أبي حامد مح الوسيط في المذهب,−٨٢
ومحمـد محمـد تـامر, دار السـلام, القـاهرة, الطبعـة الأولى , تحقيق أحمد محمـود إبـراهيم

 .هـ١٤١٧



− ٧٦ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 


